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يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي 
وسيلة نشر أخرى يما فيها حفظ المعلومات أو استرجاعها من دون إذن خطى من الناشر. 


الفهرس 


تنويه وإ[هداء 


لولا الله ثم تلك الكوكبة من الأحباب» في شرق الوطن العربي وغربه. 
ما كان هذا الكتاب. ما أقولها تواضعاء ولا مبالغة» وإنما هي الحقيقة فقط. 
فكثير من أفكاره» وما بنِيت عليه من معلومات, ما كان لي أن أهتدي إليهاء 
لولاما أعاروني» وأهدوا إلي. دوقي عليه؛ وأعانوني على الحصول عليه من 
الكتب التي ما كان لي سبيل إليها قبلهم. وأخص بالذكر أخي الفاضل محمدا 
السعيدي, فإني مدين له بكثير مما اطلعت عليه من تاريخ الجزائر وحال العربية 
فيهاء فقد كان طوال الأعوام التي قضيتها في تأليف هذا الكتاب يبعث إلي بما 
أسأله من مراجعهماء ويطوف بي على مكتبات الجزائر, إذا زرتهاء حتى أصيب 
منها ما أريد. وله علي يد أخرى» ليست دون هذه هي أنه عرّفني الرجل النبيل» 
حسين أعمرء وأخاه الفاضل الدكتور بو زيد أعمرء فتفضل علي بو زيد بكثير 
من الكتبء والمقالات والبحوث المهمة عن العربية والأمازيغية في الجزائرء 
ومازال يبعث إلي بمايقف عليه في الصحف والمواقع. أما أخي محمد صالح 
باكلا» فكان يبعث إلي بما اختجت إليه من مكتبات الرياضء ويرتاد معرض 
الرياض الدولي كل عام؛ ليشتري لي منه ما سألته» ويصحبني إذا جكت الرياض 
إلى مكتباتها حتى أقضي منها وطراء وكان -إلى ذلك- وسيلتي إلى الأخ علي 
سالم بلخير» الموظف بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض؛ وقد رفدني علي 
بكثير من المراجع المهمة. وتطوّل علي الفتى النبيل عمر القديمي بكتب نفيسة. 
أفدت منها كثيراء ك"الهيمنة اللغوية»» لروبرت فليبسون. و«المذكرات»؛ لمحمد 
كرد علي وكُتّب المرحوم علي فهمي خشيم؛ وعرّفني الرجلّ الأصيل» والعالم 
الجليلء الدكتور محمدا الأوراغي» يوم كان يعمل بجامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياض» فأهدى إلي كتبه النفيسة كلهاء إذ زرته بالرباط صيف عام 5*1 ١‏ ه, 


وكانت معرفته من أعظم مايفاد. وفتح لي أخي العزيز الدكتور صالح معمار 
مكتبته العامرة» فكنت أستعير منها ما أطقت حمله. وكان قبل ذلك قد أعطاني 
مفتاحها؛ لأرتادها متى شئت. وكان لأخويّ الفاضلين الدكتورين مصباح 
أبو زنيف. ومحمد حيان فضل عظيم في تصوير عشرات الكتب والبحوث 
والمقالاات من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. بالرياض. 
أما الدكتور إبراهيم سالم الجهني, والأستاذان محمد باعوم. وعبد الرحمن 
النحياني» فكانوا يبحثون عن كل مايرون أنه يفيدني. فيهدونه إلي. أو يعيروننيه. 
إن كان في مكتباتهم» فيمكث عندي ما شكتء فكنت -من أجل ذلك- أشعر بأنهم 
شركائى فى البحث,» ويحملون من مَمّه ما حمّلتء وقد أفدت مما أعارونى من 
الكتب أيما إفادة. أما أخي العزيزء وصديقي الحبيب» الأستاذ هاشم الرفاعي» 
فكان يتسقط لي في المواقع الكتب والبحوث والمقالات التي يرى أنها مظان 
لما أريدء وهو في أمريكة؛ فيبعث بها إلي» وكنت إذا تعاصّى علي تنزيل كتاب 
أو مقالة؛ في موقع من المواقع: أو وجدت مرقعا محجوباء فيه ضالتي؛ اتصلت 
به فاستخرج لي منه ما أردت,. ثم بعث به إلي» وقد رفدني بكثير من البحوث 
المهمة. وهي واحدة من أياديه الكثيرة على؛ وليست بأعظمهاء وكلها عظيمة. 
آنا أحي الحرير الدكموو محم مكل الليمى» فكان بن تدف الميكوة إلى 0 
حفط لمدك فيه العمه تعتهوو لمعتال فصق لح كينا ضر كسان الا 
عليه وكانت كله الفى يلقر يه سوال كلجا مسالتةه وما أكترما سال 
مشر يا لكو ره ركان طنه لافطا بر عد إلى يكعتانة العاهر فوم كاة يقوس 
بهاء وكان له الفضل في حصولي على كثير من الكتب المهمة التي عر علي 
وجودها في السعودية. ولما لم أجد سبيلا إلى كتب علي محمد درويش؛ 
لأنها مطبوعة في دار رايتسكب بأسترالية» تذكرت أخوي العزيزين» محمودا 
ال لني مده فكلا شرى وبر كار سجر وقد دوس بامضر الرقه زه هوه 
فيقيم بها منذ بضعة عقود. فكان لي منهما ما أردت؛ فصور لي مسعود أحدهاء 
بعد أن استعاره من مكتبة جامعة ملبرن» وراسل محمود مؤلفهاء فبعث إليه 
بسائرهاء فجاءني مع أقرب قادم؛ وكان الحصول عليها من الأماني التي تَلّما 
تُبْلَغْ. وتفضّل أخي الفاضل الدكتور صالح بن عياد الحجوري يمراسلة الدار 


التى طبعت «الغارة على اللغة العربية». فأحضره لي. واتصل بالدكتور علي 
القاسمىء بالمغرب» فسأله نسخة من كتابه «الجامعة والتنمية». بعد أن أعيتنى 
السبلٌ إليه» فتففّل بإرساله إلي» وكان يعرض علي أن يبعث إلي بما أردث من 
كد وردني اعواي المزو ان الأستا عا رد اعمدقية اللو الستري ). 
والأمنفاة حي خب قلق ((غنان) بها سالتيها مرخ التشورضن "العف ة لسرن 
اللغوي في البحرين وعُمان, وتفضل إخوتي الأعزاءء. الدكتور ناظم عبد المللك 
سعيك» والدكتور وليد العمريء والدكتور مختار الفجاري. والأستاذ عبد العزيز 
أبو سيف. والدكتور مختار بو غالم» والأستاذ فيصل الموروكيء. والأستاذ 
مصطفى محمد سالمء والأشعاذ عبدالعريز الردادي» بترجمة بعض النصوص 
من الإنجليزية والفرنسية. وتفضل المفن التشكيلي الأستاذ عبد الله علي براك 
برسم الغلاف. 

وثم طائفة من الأحبابء كان فضلها على هذا العمل كفضل أولئك. إلا 
أني سأذكر أسماءها دون ما أسدت إليء على عظّمه؛ تجنبا للإطالة التي أرى 
أنها غير مستحبة في هذا المقام؛ منها صديقي الدكتور خالد علواني (تونس). 
والدكتور بكري الحاج (رئيس مجمع اللغة العربية بالسودان). ورفاقي 
وأصدقائيء الدكتور محمد با بكرء والدكتور حسن ثانيء والدكتور بوشعيب 
و3 و اللاككور وى متلن العدر ا ونه وان كو اين الردادي. وال كور اننا 
السنانى. والدكتور محمد الصفرانىء والدكتور ماجد القرنى. والدكتور أين 
الرشيديء والأستاذ عبد الرحمن الفريديء والأستاذ عبد الله صالح الصغير. 
والأستاذ يوسف الذبياني» والأستاذ عبد العزيز محمد مصطفى. والاستاذ 
محمد الشريف. والأستاذ عبد الله مطر الحجيلي (المدينة المنورة). وأحي 
رفيق العللب الدكتور راشندالرشود واخي الدكتور :زياد الدرييسء والذكتور عبد 
الله الوشميء والأستاذ سلمان الرشود. والأستاذ سلطان الكامل (الرياض). 
والدكتور زهير عبيدات (الأردن)» وصديقاي العزيزان. الأستاذ عبد الرحمن 
مرشود العلونيء والأستاذ عبد الرحمن دادا (جدة). والدكتور زكي صديقي 
(مكة»» والشيخ منير الرجراجي (المغرب».» والدكتور الطلالب بن المجتبى 
(الكويت): 


وإليهم جميعا أهدي هذا العمل الذي هو ثمرة عونهمء شكرا لأياديهم 
الجسام علي وعليه. وما أقول كما قال المتنبي: 

لاخيل عندك تهديهاولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 

فعندي الحبء. والدعاء الموصول بظهر الغيب» وهما خير وأبقى من الخيل 
والفال:والكناف 
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المقدمة 


الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيد 
محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هذه الكتب الستة هي الحلقات الأولى من سلسلة» أزمع تأليفها عن العربية 
وتحديات العصر. حملني على تأليفها ما علمت من ارتباط الأمم بلغاتهاء 
وكونها مفاتيحَ عقولهاء ومستودع تواريخها وثقافاتهاء وأردية علومها وأفكارهاء 
والدليل على أفتدتهاء وهويتّها التي هي معناها الذي إذا زال انقرضت من حيث 
هي أممء وإن بقيت من حيث هي أعراق. وما علمت -مع ذلك- من غفلة 
جل العرب عن هذه الحقيقة» أوعدم علمهم بهاء وعدم عمل بعض من يعرفها 
بما تقتضي» وما ذاع فيهم من الاستخفاف بهاء والازورار عنها إلى اللغات 
الأجنبية التي يتبلّغون بها من الجاه والمعاش ما لا تبلّغ العربية في هذا العصرء 
وما اتصف به بعضهم من بغضهاء واحتقارهاء والتجني عليهاء على عظمتهاء 
وإقرار كثير ممن عرفوها بأنها اللغة التي لم يُخلق مثلها في البلاد» وإن أرادها 
بعضهم بسوء. على ما تقتضي السياسة والمنافع. وهي خصلة تُمِنَى بها الشعوب 
المغلوبة في زمن الهزيمة والهوانء وتّمنّى بما هو أسوأ منهاء من ردٌ كل سوء 
في حياتها إلى لغتها وثقافتهاء وجعْل التبدل بها شرطً التماثل منه. ثم مارأيت 
من كيد أعدائهاء وجدّهم في إخراجها من الحياة» لجدهم في استتباع العرب» 
وطمس هويتهم. وأخذ طرق التقدم والاستقلال عليهم»؛ وكسر لحامهمء 
والحؤول بينهم وبين ترائهم؛ وإماتة كل معنى في ثقافتهم, يوقظ العزة والتأبي؛ 
ويمْدي على الممانعة؛ لئلا يكونوا أكثر من قطيع مطيع؛ يسوقونه حيث شاؤوا. 
ومارأيت من جدهم في تشويههاء والصرف عنهاء وتبغيضها إلى أهلهاء بل 
إلى الناس كافة» بتحميلها كل خطيئة؛ وإلصاق كل منقصة بهاء وكيف جاز ذلك 
عليهم وعلى غيرهم» حتى غدا مسلمة من المسلمات» وما صار إليه العرب من 
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بواب الث رء ويحرّض عليها من كان يفخر يسدانتي من الشعوب الإسسلامية. 
عر قر اللكة شلميا «تداتميناء + ]نامكو قي القي ‏ روث عن عي كم 
وتّجعًا ل أخواتها اللائي جاورنه ق, ناكرا رات يوه أضمه. ان كن تشكن 
لهانيا ل منهنء وطمس لهويات أهلهن». 
كان اعبار اموي الوعدؤانا وق 7 
التعليم والإعلام؛ لتضارٌ بهاوتزا اح من الحياة؛ وتخرج من كر موصن. كانت 
م راع لس الي فى مسخها. وانقك ته وتيك د 
ا لتك ريده 
من فهمهاوةذ فهم أعلياء ومراتيتهمء ما بيسر له مس فكرهه وق فتهقوء وعجر 
ذواكرهم وإفناء خصوصيتهم ليكونوا سلما لم صسوء ها يريد بهوء زعو 
مايبيّت لهم. وهذا الكيد -على طوله- لا يزداد إلا تجدداء ولا تزداد سا يبه .د 
نتوعاء ولا يزداد مبيتوه إلا جدًا قيه. 2 هذا انكتات تياك ادنك نف كنت 
من الحقائقء لعل الله -تعالى- يتبه به غافلاء أو يوقظ نائمء أو يرشد حثر - و 
يكشف ملتبسا. ولولا جذوة الأمل التى أوقد نبينا -صلى الله عبيه وسدم- بين 
تدرا تجداكر ا سروه ساس الناتى و الضوظة ودس إيانا ثيه الس م 1 
كانت عواقيه: إذ قال: «إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة. قليغر سي » - نكت 
في مواجع العرب» وماادلهمٌ من ليلهمء » ما يشغا ل عن هذا ونحوء. ولكتي 'رجو 
أن يكون من الكلمة الطيبة التي (تؤتي أكلها كل حين بإذن ريها). د عرفت 
لماعرضت له من قضايا العربية» وما تلاقي من تحديات» من حيث هي هوية: 
للامن حيث هي لسان فقطء لبيان أن كل نيل منها نيل من العرب» من حيث هم 
أمة وحضارة. وليس نيلا منها من حيث هي لسان.» كما يحسب من ذ' يعر قود 
علاقة اللغة بالهوية؛ إذ كانت اللغة هي أهلها؛ فكل نيل منهاء وكيد له. إنم ير د 
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به كيدهم والنيل منهم. 

وقد سميت الكتاب الأول من هذه السلسة «اللغة هوية». وبينت فيه معنى 
أن اللغة هوية» وما ترتب على إدراك ذلك من عناية الشعوب الواعية بلغاتها. 
وصونهاء وتعظيمهاء وإنزالها من حياتها أرفع المنازل» ووازنُتٌ ذلك بحال 
العرب مع العربية» وبيّنت بُعْدَ ما بينهم وبين تلك الشعوب. وكان غرض 
تقرير العلاقة بين اللغة والهوية على الوجه الذي فعلت بيانَ خطرهاء وأن ما 
تلاقي العربية من كيد وتحدٍ غايته طمس هوية العرب؛ لأن في طمسها طمسا 
الخصوصية والاعتداد بها هما ما يُبنَى عليه الشعور بالتميزء والحرص على 
بقائه؛ وما يتبع بقاءه من التأبي على التذويب. والاستتباع» ومتى طمست,. مُحيَ 
ذلك الشعور. وحل محله النزوع إلى المماثلة» وحب الفناء في الغالب. طلبا 
نات مر جات طساوا اللي ررد د سا الات ازا ا 
بها الأشياء؛ فيتعدر قَهُم ما كتب بغيرها مالم يُترجّم إليهاء كما يتعذر الإبداع 
إشوعاةالاذ شرف الإبداع متاق العلوع وفقهها فقها بترن عليه تملكها .ران 
تصير جزءا من الفكر والخيال والشعورء ولا تُمَقه العلوم والآداب ذلك الفقه إلا 
أن تكون باللغة الأم؛ لأن غيرها من اللغات حجاز دون العلوم والآداب. يعسر 
اختراقه» فلا يُعرّف منها إلا مجملها معرفة تحول دون تمثلها. كما أنه لا يبلغ 
صيغت. أما غيرهاء فإنما يبين عن مجمل المراد؛ دون دقائقه وتفاصيله. وبيّتت 
ماترتب على قلة علم العرب بالعربية من تقليد» وضعف نتاج» وما ترتب على 
اصطناعهم اللغات الأجنبية في التعليم من التخلف. وضلال السعي. وهذر 
الأموالء والأعمارهء والجهود؛ لأن اللغات الأجنبية» لما كانت حجازا بين غير 
ا 
لأهلهاء لا يرون أبعد مما يرون» ولا يفكرون في غير مايفكرون فيه عرفت 
للبحوث» والتجارب» والدراسات الميدانية التى درست التعليم باللغات الأجتيية 


فى الوطن العربي» وما كان له من آثار غير محمودة فى تحصيل الطلاب. وما 
كان للتعربوبالغربية من كبن ذلك كنا عرضك لتطار ىا الشتعرب في التعليم 
بلغاتهاء وما ترتب عليه من تقدم وتنمية. وتوطين للعلم. وبيدت ضعف طلاب 
العرب في اللغات الأجنبية» وضعف الأساتيذ الذين يدرّسون بهاء وأنهم لا 
يعرفون منها ما يؤهلهم للتعليم بهاء ولا يعرف منها الطلاب ما يمكنهم من 
قراءة مايقرر عليهم من الكتب المؤلفة بهاء وماتبع ذلك من التعويل على 
المختصرات الضعيفة التي لا تبني فكراء ولا تقدم علماء وماترتب عليه من 
اصطناع لغة هجينة من العربية الفصحى والعامية واللغات الأجنبية: لا نظير لها. 
وإنما أردت بهذا الكتاب أن أثبت أن مستقبل العرب العلمى والحضاري رهن 
بالتعريبء وأن لا مستقبل لهم في لغة» اصطنعوها أكثر من مائة عام: فما زادتهم 
إلا بعدا مما أرادوا من التنمية والتقدم» وإنما حملهم على اصطناعها أول مرة مَن 
أراد بهم سوءا من الدول المستعمرة» فبقاؤهم على ما فعلت بهمء وتردادهم ما 
سوغت به فعلتهاء وهم يقدرون على التحول عنه» مما يعسر حمله على الوعي 
والرشدءه وإرادة الخير. 

وسميت الكتاب الثالث «التجني على الهوية»» وتناولت فيه ما ألصق بها من 
ملسمو نو المحوضة توصي لمعنه لعل أن ها لنب لبها فين 
ذلك ماكان في معرض الدرس العلمي البحت,ء وإنما قيل بعضه في معرض 
لقرعي وتصرية الفعوة إلى اتدل ييا وزعت لق بلع الإتشائق وأن 
ليست فيها لغة صعبة بإطلاق» وأخرى سهلة بإطلاق» وإنما السهولة والصعوبة 
إضافيتان» وكل لغة من اللغات فيها ما يصعب وما يسهلء وأن صعوبة اللغة 
-إن صحت- لا تسوغ التبدل بهاء ففي العالم لغات. تُعرّف بأنها أصعب من 
العربية» وماهمٌ أهلها -مع ذلك- بالتبدل بهاء وإنما صبروا عليهاء وعدوها 
قدّرّاء ما لهم إلا التكيف معه؛ فبلغوا بها ما أرادواء وأن اللغات كلها صالحة 
لأن تكون لغات علم؛ وليس فيها ما لا يصلح للعلم بالطبع» وأن كل لغة عظيمة 
كانت يوما لهجة فقيرة» محدودة الانتشارء لا علاقة لها بالعلى» ثم صارت إلى 
ما صارت إليه بسلطان أهلهاء وجدهم في ترقيتها. وشيخوخخة اللغة لا معنى لها 
مادامت تؤدي مايريد أهلهاء واتصال حياة العربية وقدمُها فضيلة من فضائلها؛ 


لأنها ربطت حاضر العرب بماضيهم ومستقبلهم. وأتاحت لهم أن ينتفعوا بأقدم 
ترائهم كما ينتفعون بأحدثه. وحال تغير غيرها بين الشعوب وترائها المكتوب 
قبل قرون يسيرة» وجَعلّه تراثا أجنبياء لا تفيد منه إلا أن يترجم إلى لغاتها الحديثة 
كما يترجم من اللغات الأجنبية. وآردت بهذا الكتاب بناء وعي علمي بحقيقة 
اللغة الإنسانية» بمعزل عن الدعاية المغترضة:. والتجني المدفوع بدوافع غير 
غلمنةه كنا ار يدة' أن أكبى تصن بواحنه العريية أن مس هنا انيدان دوا 
النديي ومو آمو عمل عليه الاستعها و فى كل لفحل أنه يعمد أن قروز 
ذلك في نفوس الشعوب هو السبيل إلى إضعافهاء وتعليقها بما عنده؛ وإيهامها 
أنه خير مماعندهاء فإذا صارت إلى ذلك سهل عليه أن يبلغ منها ما أراد. وإنما 
كان تجني مَنْ تَجنَى على العربية أثرا من آثار ذلك. وإذا استعادت الأمة ثقتها 
بنفسها ولغتهاء وشَفِيّت مما استنبت فيها الاستعمار من عفد وأمراض ثقافية: 
حقرت إليها نفسهاء وعظّمت ما يريد الاستعمار أن تعظّم منهء كانت مهيأة لأن 
تواجه سائر التحديات» وما لم تُشْففَ منهاء فلا مطمع في أن يتغير ما بها. 
وجعلت عنوان الكتاب الرابع اكيد الهوية»» وبينت فيه جائيا من أساليب 
الكيد ووسائله. كالحكومات الخفية في الوطن العربي» وكيف اصطنعها 
الأمهمار الإ خيزاع العردية من البعياة واصطناع لغته مكانهاء وأعضاء المجامع 
اللغوية العربية» وكيف استّعملوا في النيل من العربية» وم مسخهاء وطمس هويتهاء 
وإلحاقها باللغات الأوربية في نظامهاء والأدباء واصطناعهم في انتهاك اللغة 
وأدبها شكلا ومضموناء وتجريء الناشئة عليهاء وتحقيرها إليهم» وتحقير ترائهاء 
وتعليقهم بتراث الغير» والتوسل بالأدب إلى إشاعة القيم الغربية» وكيف تُكاد 
العربية في التعليم» ويستعمل في التنفير منها وتبغيضها إلى أهلهاء واستعداء غير 
العرك في الوملن العرد على العزيية «وخبليي على المطالية بترييم لخاتهنم. 
لجعلها ضرات»؛ تضارٌ بها العربية» ويحال بها دون أن تنزل في أهلها المنزلة 
اللاتقة بها كيدا لهاء وتمهيدا لإحلال لغة المستعمر محلها بزعم أنها هي اللغة 
التي يلتفي عليها المختصمون؛ ويرضى باصطناعها المختلفون. وإخراج العربية 
من سوق العملء والتعليم باللغات الأجنبية» وفرض اللغات وتغيير الثقافات» 
وما أريد بذلك من إخخراج العربية من الحياة باللغات الأجنبية. وكان غرض هذا 
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اله اه ., س.ر اله ار بجانب هن التحديات التي تواجه العربية. وابتعاث روح 
'' هه د ١.»‏ در اد بهاء واتباع الأساليب العلمية في ذلك. وعدم الاشتغال بما لا 
تلوق لهي الأسالين الغتيقة :وحمت هذا الكتان سيان أسبات كيه الهوية 
وهيى أسباب قد أفضت فى الحديث غنها فيما سلف من فصول الكتاب» وإثما 
ان ساك ريك فى ارك العامة له. 

ومخطارك. عغران المدائع القانمى الإليوجة تسن تعاض اعش سه سن 1 
وإنما خصصت الحادي عشر من سبتمبر لآنه من الحقب الفاصلة في تاريخ 
العروس الحدييف ققد شتت فبنهاالخازة عل العرة لكر اجيراي: ححياة العريه 
وإذاكان افر هيا تو كل مه إلى ذلتلكهها نوميل ب الاتستعمار الأووعى ممع 
البلاد العربية في القرن التاسع عشرء غير أن قوة أمريكة العسكرية والاقتصادية: 
وبطشهاء وسلطانها في العالم جعلت لوسائل الحرب القديمة من التأثير مالم 
يكن لها في عهد الاستعمار الأوربي. فقد جعلت أمريكة العالم الإسلامي عدوا 
بديلا من الاتحاد السوفييتي بعد سقوطه. وكان مقتضى ذلك أن تسعى في تفكيكه 
تكو وتدافة وميتستهاك؟ لفقي عزمه كنا تع عمل لامجا السو فيص وان 
عن سام 80 نح وقستعي ذ قر قد كد سيكت وو كر الوكود السو موت للضي 
وثقاقته ولغته؛ لينزع عن الاعتداد بهاء والعمل على التمكين لهاء إلى مماثلة 
أمريكة» ومسالمتهاء والرضا بسيطرتها كما رضي بها الهنود الحمر واليابان 
بعد الحربالعائنة. يقت ما ترستلث يه إلى ذلك امن ندر الإلجليزية بالتكير 
من المدارس والجامعات التي تعلّم بهاء وافتتاح فروع للجامعات الأجنبية: 
والجامعات التي تدرس باللغات الأجنبية في الوطن العربي لعولمة التعليم؛ 
وتغيير القيم» وتيسير فرض مشروع الشرق الأوسط الكبيرء وإحلال الإنجليزية 
محل العربية لغة للمال والأعمال» والحياة العامة» وتغيير مناهج التعليم بحذف 
ما ترى أنه يبِعْضها إلى العرب» ويحملهم على الانتقام منهاء ووسشم العربية 
بالإرهاب. وتخويف الحكومات إياهاء وجعلها سبب انتشار الغلو؛ وتحريض 
غير العرب على معارضة الهوية العربية» والمطالبة بتغيير الدساتير لإخراج 
مايثبت منها هوية البلد العربية» والترويج للعامية» وإحلالها محل الفصحى. 
وحَمْل الحكومات العربية على الترخيص لإذاعات وقنوات فضائية» تصطنع 
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العامية بدلا من الفصحى. 

وسميت الكتاب السادس «مسخ الهوية»؛ ودرست فيه بعض ما نال العربية 
فى هنذا العصيورهق تعر بعد وه اهل اللكات الأورسة فح وتهى وقدميت 
بن ييه متشلا رينت نيه ارتبائل اللقة بأهلينا على كل حال يكوتون عليه 
ودرست الدخيلء وغلبته على ألسنة المثقفين والعلماء» وأسباب ذلك النفسية 
والحضارية» واستعلانه في الحياة العامة» وما يَحْشَى على العربية منه. وعر ضت 
للعرييزي. وأسباب ظهورهاء ومضارّها على العربية» وهجُر المعجم العربي. 
ومايّحتج به هاجروه لهجره. وتبديل دلالة الكلم العربيء بتفريغه من معانيه. 
وحشوه بمعاني الكلم الأجنبي» من غير صلة بينهماء تسوغ التبدل» وما ترتب 
على ذلك من تأثر الفكر بالفكر» والشعور الكسوو ولد رق الخو و ل 
مرجع العربية الثقافي. ودرست مسخ مباني العربية» وعَنَيْتَ به التصرف في : 
الكلم والأساليب تصرفا لا وجه له في العربية» حذوا على لغة أجنبية» والغلو 
في الاشتقاق من الأسماء الجامدة كما تَشْبَّقٌ منها الإنجليزية والفرنسية» والتكثر 
من النحت» والإتيان منه بكل غريب» على ما فيه من تنافر» وغعموض» ومخالفة 
لأوزان العربية» والتكثر من التركيب المخالف لستن التركيب في العربية» وحذو 
الجملة العربية على الجملة الإنجليزية والفرنسية» وكثرة الفضولء وقلةٍ العلم 
بالعربية» والتكثر من جمع ما ليس من دأب العربية أن تجمعه من الأسماءء 
والإفراط في استهلاك المجاز والعبارات العتيذة من الإنجليزية والفرنسية» 
على وجه جعل كل مايدرّج على أقلام العرب وآلسنتهم مترجما منهما ترجمة 
حرفية؛ وحذو النص العربي على النصوص المكتوبة بهما في كل شيء»؛ وأسباب 
ذلك. وعرضت للترجمة وما تركت من سيئ الأثر في العربية» وبينت سبب 
قلة تأثيرها قديما في العربية» وشدة تأثيرها فيها في هذا العصرء وكيف بدأت 
في عهد محمد علي باشاء وما انتهت إليه في هذا العصرء وألممت بعربية أهل 
المجر ةلقرو ليق اف لمنانو ا أوننا شوو روه اللقب لز رسع 
بغاية الإيجاز لغة ثلاثة من كتابه المشهورين» دراسة بيت مافيها من واضح 
الأدلة على قلة الزاد من العربية؛ لآدلل على أن ذلك هو سبب تأثرهم غير 
المحمود بالفرنسية. وبقي من السلسلة كتابان» لعلهما يلحقان هذه قريباء هما 


الصراع اللغوي في المغرب العربيء والسياسة اللغوية في الوطن العربي. 

وقدتعمدتٌ التعمق؛ وطول النفس في البحث والتحليل. على وجه ربما 
حمل على الظن أنني خرجت عما كنت فيه أو استطردت منه إلى غيره. وإنما 
تفدتف للك قبا الات رحن المتفاس لمعي لقأو السو د الغرت 
ببيعض ما يخفى منهاء هذا إلى أن بعض الموضوعات التي قد تبدو علاقتها 
بالهوية غير قوية» لا يعرفها بعض القراءء» إما لأنها ليست مما يهتمون به. وإما 
لأنهم قد نسوهاء وتبيانها لمن لا يعرفهاء وتذكير من يعرفها بها مهم للتنبيه على 
التحديات التي تواجه العرب والعربية. 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريمء ويتقبله 
بقبول حسن. ويبلغني ما أردت به. 


الهوية 


الفوية مضيد3 ل ل ا المتسلسة ترط 
الخبر بالمخبّر عنه كما يُربّط بينهما في الفارسية بااهَسْتَ هَسْتَ)ء وفي اليونانية 
ب«أستين) وفى السعدية الاي وفى الإنجليزية ب 66 10 6126لا وفى 
الفرنسية فقو ©2611 وفى الألمانية ةا وإنما اصطنعوه لهذا المعنى لما 
نو يتجياوااقى العريئة لفظا يقابل (أسقين 4 يسوي انعو فى مدو العرذا عو يلا 
فقد زعموا أنه بمعناه» وأنه ليس بضمير يدل على المفرد المذكر الغائب فحسب» 
وقانوا إن استحداثه لهذا المعنى مما تقتضيه ضرورة العلوم النظرية» وصناعة 
المنطق. ثم اشنتموا نه #الهوتة0: وإنما جعل الفلاسفة «هو» مقابل «أستين») 
على ما تقتضي الترجمة الحرفية من مقابلة كل لفظ من العبارة المترجّمة بلفظ 
من العبارة المترجمة:» ولو لم يكن بالمعنى حاجة إليه. لضعفهم في اللغتين» 
وعدم إدراكهم ما بين نظاميهما من تباين؛ وإنما المترجّم المعنى؛ فمتى أَدّيّ لم 
يُلتَمَت إلى اللفظ””». لا أن العلوم النظرية وصناعة المنطق تقتضيه. واهوا -في 
الدرينك رذ امسسفلييه المقدا والكبر أوها أجل السعدا رادي تإدما يراد 
به التوكيد, وإزالة اللبس» ويسمى حينكذ ضمير الفصل؛ لأنه يَفُصِل في الأمر 
حين الشك وعدم ظهور القرينة» لدلالته على أن الاسم بعدّه خبرٌ لما قبلهى 
وليس بصفة. ولا بدل. ولاغيرهماء من التوابع والمتممات”*» ولا يراد يه الربط 
بين ركني الجملة كما يُربط بينهما بفعل الكينونة في اللغات الآرية؛ فترجمته به 
لاتصح؛ كما أن مجيئهم بعده بخبر نكرة» في نحو قولهم: لزيد هو حيوان»» لا 
يصح. وإنما هو خطأ من أخطاء المناطقة؛ فإن ما بعد ضمير الفصل لا يكون 
اكاك تسروف ١١‏ نونشي نا بتد اريف 609 وباييفا 
(؟) الموضعان السابقان. 
(؟) مفاهيم الترجمة؛ 19. 
(؟) انظر: النحو الوافي؛ /١‏ 515. 
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إلا معرفة أو شبه معرفة''. وخطأ هذه العبارة دليل آخر على خطأ الترجمة. 
وعدم صحة ترجمة «أستين» ب (هو». وهو خطأ كان يقع في مثله بعض سكان 
المستعمرات الفرنسية. إذا تكلموا بالفرنسية» فقد كانوا يقولون: (1لا! 1"1101111110 
01]) (الرجل هو قوي). بدلا من (051] 5ه 1'110111116) (الرجل يكون قويا'''. 
أي إنهم يجعلون «هو» مكان ايكون»» كما فعل بعض فلاسفة المسلمين في 
العصر العباسي. وإنما وقع سكان المستعمرات الفرنسية في هذا الخطأ لأنهم 
يتكلمون بالفرنسية عن غير سليقة» ولا معرفة تامة بها؛ فوافق خطؤهم خطأ من 
ترجموا «أستين» ب «هو بدلا من ١يكون»»‏ وايوجد» لعدم معرفتهم باليونانية. 
وكان أصحاب الترجمة الأولى من الفرسء. وتدل اللغة التى كتبوا بها على 
أنهم ما كانوا يجيدون العرية وريم تائروا د إلى لياف بتري التدريان: 
وكان السريان أقل منهم علما بالعربية» فضلا عن قلة علمهم باليونانية» وكانت 
الترجمة الحرفية هي طريقة بعضهم» كيوحنا البطريق؛ وابن الناعمة الحمصي: 
ينظرون إلى كل كلمة مفردة من كلمات النص اليوناني الذي يريدون ترجمته. 
وماتدل عليه من المعنىء فيأتون بلفظة عربية ترادفها في الدلالة على ذلك 
المعنى» فيثبتونهاء حتى يأتوا على النص. وهي طريقة رديئة» وبسبيها وقعت 
في الترجمات السريانية أخطاء فاحشة؛ فاللغات تختلف فى خواص التراكيب 
وَالتسْب الإسنادية؛ قلااتضع فبها الترجمة الحرفية» ولينن في اللغة المترجمة 
مايقابل كل كلمة من اللغة المترجّمة”". هذا إلى ما توهموا من أن في «أستين» 
معنى فلسفيا ليس فيه وحَمّلوه ما لا يحتمل» »على ما ينتقي الاعجاي من 
النظر إلى المعجّب به بعين الرضاء وتوشم أن فيه من الكمال ما ليس فيه؛ 
فيُعدّل عن تطلب الحقيقة إلى تسويغ ما يقر الهم في النفوس من فضائله 
بكل مسوغ وحَمْلِ مايصدر منه على أمثل ما يبلغ العقل من المعانيء كما 
قال الفارابي وابن رشد إن «هو) في نحو هذه الأساليب يدل بالحقيقة على 
الوجود. وارتباط المحمول بالموضوع في جوهره. وإن معناه في قولهم: ازيد 


)١(‏ النحو الوافى» /١‏ 555؟. 
() اللغة. 156. 


(") الغيث المسجم في شرح لامية العجم؛ /١‏ 79؛ وحنين بن إسحاق: دراسة تاريخية ولغوية, 57. 
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هو حيوان أو إنسان»: الإنسان جوهره أو ذاته أنه حيوان. وفي قولهم: ”زيد هو 
كاتف»: زيد:موجود كاتن"". وكان بعضن من تأثروا بأرسطومن غير العرت 
يرون فى هذا الرابط مثل الذي رأى بعض فلاسفة العرب؛ ولذلك بالغواء 
محدو سو كرد نون السحيلة القعلنة ناه وهاو سية رد العديلة لصي 
وار وا فنك حيله مقي ا قلي دو كان لأنطق شالوة كك : 
«الحصان يجري» تساوي: «الحصان يكون جاريا». وهو خطأء نسَاً في عمره ما 
اتصل به من معانٍ غيبية؛ فإن بعض الفلاسفة» لما خدعوا باسم فعل «الكون). 
جعلوا الكون المطلق الذي يدل عليه فعل الكينونة مقابلا للعوارض التى 
لذن عتهما السعداتقه وهر 2 مكطق امسو على رضم واوعل الف ود 
حتمياء جَعَلّه رباطا ضروريا بين طرفي الجملة؛ فعلية كانت أو اسمية؛ وتعبيرا 
عق كل اتعاعارو سات لكل اير فوت الدعتو لمعيه لاس عل نا 
أتى التراجمة وفلاسفة الإسلام من خطأ في هذه الترجمة. لَمَّا حاولوا تعريب 
الفكر «الوجودي"» الأرسطي المرتبط باللسان اليوناني» فأفسدوا معاني الألفاظ. 
وتراكيب الجملء بِجِغْلهم «الوجود»؛ واهو؛؛ و«كان) مقابلة للرابط اليوناني؛ 
ثم استقروا على «وجد)» بعد أن نقلوه من فعل يدل على حدث محسوس إلى 
رابط بين تصورات منطقية؛ فصيروا الجملة القاديه ثلاثية؛ لتطايق رسم القضايا 
الأرسطية؛ فأنتجوا تعابير فلسفية سقيمة مخلة بنحو العربية©. وجاوزوا ذلك 
إلى نسبة العربية إلى النقص في صرفهاء كما فعل ابن سيناء والضيق المتأصل 
في تركيبهاء كما قال الفارابي؛ إذ لم تطابق اليونانية. ولوعلموا أن فعل الوجود 
ظاهرة لغوية» عرضت لبعض اللغات دون بعض. لما فعلواء ولاتقواالأخطاء 
التركيبية والمنطقية؛ والأوهام الغيبية التي كانت فلسفة الوجود مصدرها”'. 


والثقافة التي جعلت الفارابي وابن رشد وغيرّهما من فلاسفة المسلمين يرون 
فى فعل الكينونة من الدلالة على الوجود والجوهر؛ وحقائق الأشياء ما لايدل 


)١(‏ التعليقات» ١‏ » وتفسير ما بعد الطبيعة لا6008 وما بعدها. 
(؟) اللغة» ١7‏ وما بعدها. 


(1) سؤال المنهج. .٠١9‏ 


.1١ 7 ()اللابق.‎ 


إذنا 


عليه وجعلته -في نظرهم- ضروريا للعلوم وصناعة المنطق. جعلت بعض 
الغربيين المعاصرين يقولون إنه امن سمات اللغات التى بلغت من الحضارة 
شأوًا عظيما»» و١ثمرة‏ جهد كبير من جهود التجريد»”"'. وكات لا يتبين ما بني 
عليه هذا ال رأي» ولا كيف يكون الفضول دليل حضارة» واثمرة جهاد كبير من 
جهود التجريد». وإنما فعل الكينونة زائدة, لا يفيد ذكرهاء ولا يضير حذفهاء 
ويتم الحكم دونهاء وليست بمهمة» لا للكلام؛ ولا للعلوم والمنطقء وإنما 
يُحتاج في الكلام إلى الموضوع والمحمول وحدهماء بل ذهب بوزانكيه إلى 
أن الحكم يمكن أن يتم دون موضوع نحويء ودون فعل الكينونة» بل دون فعل 
من أفعال النحو ألبتة'". ويصدّقه استغناء كثير من اللغات عنه» لعدم الحاجة 
إليهء كما استغنت عنه العربية بالرابطة الذهنية المعتادة بين الخبر والمخبر عنه 
فى الجملة الاسمية» وكما كانت تستغنى عنه اللغات الآرية» فإنها إنما اصطنعته 
فى لزفتن معاخرةاللتوكانت قبل اذتاك عالبمية در العريية. فكاة يقال فو 
يونانية «الإلياذة»: «لأن الملك أكثر قوة»» و«آخرون قريبون مني»» وفي الفارسية 
القديمة: منايتا فشتاسيا (أبى قشتاسيا)»؛ وفى السسكرقة: لمم متقننا 
صمو (أنت فارونا), 2 الروسية: ماوع 22581 (الغداء حاضر)ء و 
17 زول (البييت جديد)» إل والتجريد في حذف هذا الفعل في العربية 
تعويلا على العلاقة الذهنية بين الموضوع والمحمول أظهر منه في إبقائه في 
اللغات الآرية الحية: واللغات كلما ارتقت كانت أميل إلى الحذف والاختصارء 
والاستغناء عن غير الضروي من الآلفاظء بخلاف اللغات البدائية. وإذا صح 
ذلكء تبينَ عدم وجاهة ما يذهب إليه يعض الدراسات الاستشراقية من أن تجرد 
العربية من فعل الكينونة دليل ضعف في تفكير العرب المنطقي'*. 

ومالوا تين وما فى ميعاء نين الالفاظةراكفر سو راط يريط المحعيول 


()انظر: فقلفغة اللغة العربية» /ا7 وما بعدها. 
(؟) السابق. /77. 

(*) اللغة, ١77‏ وما بعدها. 

.١54 السابق.‎ )1( 

(0) اللغة والهوية؛ العشيري: .٠١8‏ 
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بالموضوع”'»؛ ولا يدل على الوجود. وإن تُرْجِمِ به إلى العربية. ولا على التلازم 
الجوهري بين الموضوع والمحمولء كما يبدو من السياقات التي ترد فيها 
استعمالاته» نحو: 51880128 15 116 فإن المراد بيه ليس الإخبار عن ارتباط 
من الأوقات؛ لأن الفعل رمز الزمن”". وإذا صح هذا كان رابطا من الروابط التي 
تستعمل في بعض اللغات» بين بعض الكلمات, ك «را» والإت» في الفارسية 
والعبرية””» والكاف. والككاف. والتاء» في النوبية*؟. وكما لا يصح أن يُتَمَخَّل 
لهذه الروابط مقابل ذ في الفصحى.ء ولا أن يتوهم أن لها من المعاني الفلسفية ما 
ليس لهاء ما ينبغى أن يتمحل ل«أستين» فى اليونانية. 
وقد اصطنع بعض الفلاسفة «الموجود) مكان «هو)ء و«الوجود» مكان 
«الهوية؛.) وهو -على عدم دقتى وتأثره بالترجمة الحرفية أيضا- أمثل من «هواء. 
غير أن «هو)ا و«الهود بهة) هما اللذان غلبا في استعمال الفللاسفة والمتكلمين. 
وأعررض أكثرهم عن «الموجود) و«الوجود)؛ لأن «الموجود) -في نظرهم- 
مشتق» وكل سس دوي يرما الوص 1 د ال ا 
ا ل و د حو ا 
إلى «الهوية»؛ إذ كان لا يَعرض فيه هذا العرّض". هذا إلى أن «هو» ليس باسم؛: 
ولا كلمةٍ في العربية» ولذلك آثروه على «الموجود»”" . وآثر بعضهم التعريب 
على الترجمة» فاشتق من «هّست» الفارسية مصدرا صناعياء هو «الهستية». 
بمعنى «الوجود»”". ولقد كان خيرا من هذا وذاك؛ وأسلم من كل ما قد رأيناء 
ومما يحاؤذر الذين اصطنعوا «هو»» و«الهوية» أن يَجِعّل مكان «الهوية» «الأيس». 


)١(‏ فلسفة اللغة العربية؛ /0؟. 

.1١١5 (؟)اللغة.‎ 

(””) انظر: قواعد اللغة الفارسية. 95. 

(5) انظر: اللغة النوبية. 287. 

(5) كتاب الحروف. .١١7‏ 

)١(‏ تفسير ما بعد الطبيعة: /081 وما بعدها. 

(0) كتاب الحروف. 2.1١‏ 

(8) موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي. .١105‏ 
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نكن كان يع الكيتؤئة وال وتم أمضنه ولع ته فى كاذم لغرب إلا 
«ليس؛». وهى مركبة من «لا». و«أيس». وتعنى: لا يوجد. وما زال «الأيس» 
لهند امكح سسحتلا في العبزيةة رمو لوك في الاننات وك لبها حتا عق بم؟ 
(توجد لك عينان)»: وفى النفي : لوي يكن »(السن): وموت الأيس» في العربية 
نجل لتدعيق النرة وعدم الاسعزاك ينا بورض عليه العلماء في مطل نكا هده 
ا 
الكندي يستعمل « أيس». و«اليس» ب ع الم 

والهوية -عند بعض فلاسفة المسلمين- تعني الوجود'"» وتعني عند 
بعض مطابقة الشيء نفسَه؛ وتتصواضنيقة: ووجوده المنفترد الذي لأ يقغ فل: 

قنك القافام وتديى عدن سمهو الصودةة الويكؤة ادن "'» وترتبط عند بعضهم 
ب«أنا»» فيما يتعلق بالذات الإلهية» فى مثل قوله -تعالى-: (إنى أنا الله)؛ وإذا 
كانت «الهوية» فيما يتعلق بالله تطلق على الذات المغيبة» فإن «الإنية تطلق 
على معقتول العية لها" ول ابن سينا الحبدا الذى لآ يوك ف خلى غير 
ويتوقف عليه غيره”". والمشهور عند فلاسفة المسلمين ومتكلّميهم أنها حقيقة 
الشيء التي يتَميِّز بها من غيره”'» ويسميها بعضهم «وحدة الذات»2”'. وهي 
عند على بن محمد الجرجانى: «الحقيقة المطلقة» المشتملة على الحقائق 
اشتمال النواة عل التجنة دن الغيب المطلق»“. وقال التهانوي إنها 
انان عن مون وهو المكبهون مان سكين وروا ل ليت و فد للق 
على الوجود الخارجيء وقد تطلق على الماهية مع التشخصء وهي الحقيقة 


)١(‏ لسان العرب» (أي سء ل ي س). 

(1) رسائل الكندي الفلسفية» ١65‏ (هامش). 
() فلسفة اللغة العربية؛ 5. 

(4) فقه الفلسفة. ؟/ ”١7‏ ومابعدها. 

7١ التعليقات»‎ )5( 

(7) الموضع السابق. 

(لا) رسائل الكندي الفلسفية» ٠١١‏ (هامش). 
(8) الموضع السابق. 

(9) المعجم الفلسفي: ١8‏ 5. والتعريفات» .87١‏ 
(١٠)المعجم‏ الفلسفي.8١5.‏ 

"7١ .تافيرعتلا)١١(‎ 


ا 


الجزئية»”''. والتشخص: «المعنىء. يصير به الشيء ممتازا عن الغير. بحيث 
يُمَيِّزء ولا يشاركه شيءٌ آخرء وصِفة تمنع وقوع الشركة بين موصوفيهأ»”. 
وهي في هذا التعريف تجمع بين الماهية ووحدة الذات. وهذا هو المعنى الذي 
استقرّت عليه. حتى لا يكاد يعرف لها معنى غيره» في الشائع من الاستعمال. 
وهو الذي عرّفها به المعاصرونء كقول أمين المعلوف: هويتي: ما يجعلني 
غير ممايُل لغيري”". أما العلاقة بين «الهوية» بمعنى الماهية؛ والأصل الذي 
اشتقت منه اهو»» فهي أن الرابط اليوناني والفارسي الذي ترجم ب هوا يعني 
«الموجود»» كما قهمه بعض فلاسفة المسلمينء ولمًا كان الوجودا عندهم هو 
عين الماهية”؛؟» وكانت «الهوية» مصدرا صناعيا بمعنى «الوجود». استعملت 
«الهوية» فى معنلى الماهية. 

وفي تزات فلاسفة المسلمين كلمات ترادف «الهوية». أشهرها: العينية. 
والهذية؛ والوحدة؛ والتشخصء والإنية”*؟. وإن كان بعضهم يفرق بين «الهوية») 
و«الإنية»» ويرى بعضٌ أنهما مترادفتان”'» ويرى بعض المتكلمين أن الإنية 
«أول مراتب الإثبات فيما بينناء وهي إثبات وجود الشيء فقط)”") ويرى بعص 
أن معناها معنى «الهوية»» وإن كان لا يطابقه؛ إِذ الوق هى التشخصء أي 
الوجود الخارجيء أو الماهية مع التشخص. والقرق نير ١‏ اليه و«الماهية» أن 
«الإنية» تتضمن معنى الوجودء و«الماهية» لا تتضمنه”'» وعند أهل المنطق أنها: 
«الوجود الفردي المتعينء مقابل «الماهية»؛ وعند الفلاسقة: «الذات العلية, 
على أنها هي هي دون حاجة إلى بيان صففة»” ''» وعند الكندي الموجود الحقء 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفتون والعلوم؛ ١745‏ وما بعدها. 

(؟) التعريفات» .48١‏ 

(”) الهويات القاتلة؛ .١5‏ 

(:) الأثر الفلسفى فى التفسير» ”8 وما بعدها. 

(5) انظر: التعليقات» ١؟»‏ والمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» 177» وموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب. 
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(1) الموضع السابق. 

() موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي. 11737. 

(8) المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةء .١١7‏ وموسوعة مصطلحات الكندي والغارابي» 7”7. 

(9) المعجم الفلسفيء .17١/١‏ وما يذهب إليه العارفون باليونانية أن «أن» فيها تعني الوجود أو الموجود؛ و«أون» تعنى 
الكائن» فهي اسم فاعل من مصدر الكينونة (رسائل الكندي» 48 هامش). 

.57/ المعجم الفلسفي»‎ )٠١( 


وحن 


والعبية ا لمر عمووة اوعدو لمر دوجوو العتى» ابد متين ره 
الذاتية»0". 

وإذا كانت «الهوية» مشتقة من 1هو»ء فإن فيما اشتقت منه «اللإنية») خلافا 
كبيراء فمنهم من يرا انها مشيقة عرد «إنى في قولهم: إن الشيء موجودا. 
لتفيد التأكيد والقوة في الوجودهء ومنهم من يقرؤها «الأنيّة؛» نسبة إلى «أن» 
المخففة,. أو الضمير "أنا»» ومنهم من يقرؤها «الآنيِّة)» نسبة إلى «الآن»). ومن 
يقرؤها انكاس ارا لبد إلى الو ولي لمكا والالايةاء شبية إن 
«أيّ»» وكلها بمعنى تحقق الوجود”") . ومنهم من يرى أنه مشعقة عزن انا 
و«أون»»؛ فى اليونانية» وكلتاهما تدل على التأكيد. إلا أن «أون» فيك تأكيداء 
إذ هي دليل على الأكمل» والأثبت» والأدوم» فلذلك يسمون الله «أون»»ء وإذا 
أرادوه لغير الله جعلوه موا ويرى بعض المحدثين أنها معرّبة من 
(إين» اليونانية» بمعنى «كان» و«وجد). وإذا كان المراد ب «كان» الرابط الذي 
يربط المحمول بالموضوعء فقد رأينا أن الكلمة اليونانية المستعملة فيه هي 
الأستين») وليس «إين"”*2 إلا أن تكون كلمة بمعناهاء أو مشتقة منهاء كما يرى 
عنقا الرتخمين يدوي أنها تعريت لمضيد الكوتوةة اليؤتاتي #6 ولفظه (ايني) الذي 
يقابل 66 60 بالإنجليزية وع65 بالفرنسية» وأنها «آنية» لا «إنية»» وأن دعوى أنها 
مشتقة من «إِنَّ» التي تفيد التأكيد في العربية -كما يرى أبو البقاء- تخليط". 
ولعل هذا سبب ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن بعض القراءات التي قرئت 
بها خطأ”". وإن لم يبيّن صوابّه. 

وقد بنى بعض الباحثين على اشتقاق «الهوية» من «هو» أن مفهوم الهوية 
في الثقافة العربية يبدأ من الغير» وليس من النفسء بعكس مقابلها في اللاتينية 
(مانامء10). فإنه مشتق من «أنا»», فالفرق بينهما أن الإحساس بالذات في 


)١(‏ رسائل الكندي الفلسفية, 5١0‏ (هامش). 

5777 موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي؛‎ )١( 
.١157 المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة»‎ )"( 

(4) موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب» .١9/‏ 
(5) المعجم الفلسفيء. ١/1‏ . 

)١(‏ رسائل الكندي» 98 (هامش). 


(0) المعجم الفلسفي؛ .119/1١‏ 
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الثقافة العربية يبدأ من تحديد الغير"'؟. وهذا إنما ينسب إلى العقل الأوربى: 
أقعدلا مرق الإاقيدا سارل بوره الناتيا و لا اله وين لهي الع الك لا تين ال 
العربى أو العاف العويية بو اسار نتتقض الققافة الأوزية أنه لااأصدقاء حقيقيين 
درن ا عذال ع تين رانك الم كوه غيوة لووك أذ بع الييذا .وان 
البشر جبلوا على أن يكرهواء وهم في حاجة إلى أعداء من أجل التحديد 
بالهوية والحافز”؛». وعلى هذا بيت سياسة الغرب في اصطناع العدو لحاجة 
شعوبه النفسية إلى أن تكره؛ لأن الكّره هو الذي يجمعهاء ويشعرها بالوحدة 
والتميز» ولهذا كانت السياسات الغربية المعاصرة لا تفرغ من عدو إلا اصطنعت 
عدوا مكانه» مخافة أن تتفكك شعوبهاء إذا شعرت بضعف الروابط بينهاء كما 
اصطنعت الإسلام والمسلمين عدوا بعد فراغها من الاتحاد السوفييتي. ثم إن 
«الهوية» لفظ» استحدثه الفلاسقة والمتكلمون فى العصر العياسىء لا ليدل 
على مايدل عليه «هو». من الغيرية» ولا ليكون مقابلا ل «أنا»» وإنما ليؤدي 
معنى اللفظ الذي يربط الخبر بالمخبّر عنه فى اليونانية والفارسية» وإنما حملت 
على استحداثه الترجمة غير العالمة. ولذلك عدل عنه بعضهم إلى «الوجوداء 
و«الهستية»» ليدلوا بهما على ما يَسمَّى اليوم «الكينونة». المشتقة من «كان» 
التامة التي بمعنى «وجد»؛ وهي تسمية» يطلقها بعض الكتاب المعاصرين على 
الهوية. 58 قالت حنا أرندحة إن الألمانية «هى لغة الكينونة»*'. وإنما سعدا 
«الهرية»: و#الهستية مَن استعملهما في هذا المعنى لما لم يجد في العربية لفظا 
يدل عليهء ورأى آخرون أن «الوجود» بمعناه؛ فاستغنوا به عنهماء لا لآن للكلمة 
أصلا في الثقافة العربية» حَمَل على تَحَيّرها لهذا المفهوم. ولا علاقة لغوية» أو 
معنوية بين مفهوم «الهوية» الذي استقرت عليه؛ و«هو» ضميرا للغائب» تسوغ 
اشتقاقه منه. 

ولعل المرحوم مولود قاسم - إذ جعل «الإنية» مرادفة ل ل10624119- قد 


.8١ أزمة الهوية العراقية فى ظل الاحتلال»‎ )١( 
2.87 مألة الهويق‎ )5( 

(") صدام الحضارات» ١الا.‏ 

() السابق. 51405. 

(5) أحادية الآخر اللغوية» ١4‏ (مقدمة المترجم). 
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لمح اشتقاقها من «21: فرأى أن ترجمتها بالإنية المشتقة من "أنا» أولى من 
ترجمتها بالهوية المشتقة من «هو»ء واستأنس لذلك بما قال إنه وجد عند ابن 
سيناء من استعمال «الإنية» فى معنى «الهوية""!'؟؛ ولذلك جعلها عنوان كتابه 
لإنية وأمنالة»#بؤتر جم بها الكلنة الألتاي1488100) فى كول فيخته إن وجرة 
أمة من الأمم بوجود إنيّتها (10010) وإنيتها همي شخصيتهاء وللشخصية ثلاثة 
أركان: الدينء» واللغة» وحب الوطن”". واللغة والدين أهم أركان الثقافة””'. 
والثقافة هى الهوية. وجَعَلّها مرة مرادفة للذاتية» و«بطاقة الهوية»”'. وكان 
المرحوم. الدكتور عثمان أمين يرى أن «الإنية» عند الفارابي وابن سينا هي 
الذات المفكرة الواحدة المستمرة بعينهاء وهي مباينة للموضوع. مغايرة 
للجسم. ويشار إليها في اللغة ب «أنا»”*©. وإذا صح ذلك تعيّن أن تكون -في 
كلامه- مشتقة من «أنا»» لا من شيء مما قد رأينا من الكلمات التي ذهب 
الباحشون إلى أنها مشتقة منهاء وصمٌٌّ ما ذهب إليه مولود قاسم من أنها تدل 
على الماهية» وصحت ترجمة (8614ه1) بها. ويؤيد ذلك أن إثبات «الإنية» 
من المسائل التي عَنِي بها ابن سينا في معرض «إثبات الشعور بالذات» وأن 
جوهر النفس مغاير للبدن. على أن ابن سينا ليس بأول من استعملهاء 
فقد وردت في كلام الكندي» والحلاجء والفارابي» وإِنْ أدري لعلها كانت 
مستعملة قبلهم أيضا. وهي -عند الكندي- بمعنى الموجود, أو الوجودء كما 
يبدو من قوله: ايتضح لك أن الله -جل ثناؤه- وهو الإنية الحق التي لم 
تكن ليسء ولا تكون لَيْسَا أبداء ولم يزل ولا يزال أيس أبدا»””, والوجود 
عند فلاسفة المسلمين هو عين الماهية» والماهية هي الهوية. ووردت «الإنية» 
و«الهوية» في قول الحلاج: «يا هو أناء وأناهوء لا فرق بين أنيتي وهويتك 


.64 إنية وأصالة.‎ )١( 

)١(‏ أصالية أم انفصالية» ؟/ 5/ا7. 

(”) صدام الحضارات» ”177. 

(4) مولود قاسم نايت بلقاسم؛ ١18‏ وما بعدها. 
(0) فلسفة اللغة العربية. 84. 

(7) الموضع السابق. 

(0) رسائل الكندي. 6١؟.‏ 


إلا الحدوث والقدم”", غير أنهما لا تعنيان في كلامه هذا شيئا مما تقدّم 
من معانى ١الإنية»‏ و«الهوية»» وإنما هما مصدران صناعيان من «أنا؛ و«هول 
مجعافيا اللخوىء نوإئينا أراذ لحا ا آنا الف وأنت أناء لا فرق بيني وبينك. 
وإن اختلف اللفظان الدالان علينا (أناء وهو)ء فإن تباينهما لا يعني تباينناء 
وهو معنى قوله في هذه العبارة: «يا هو أنا وأنا هو؛» وقوله الشهير 

أنا من أهوىء ومن أهوىأناء. نح نروحانٍ حلنا بدّنا 

قمسسإذا اهبر سه الصمسرتق» وإذا السصر تق عر د 

وإن كان شوقي ضيف يرى أن «الإنية» في كلامه هذا تعنى الوجود”". أما 
الفارابي» فيعدٌ «الإنية؛ مصدرا صناعيا من حرف التوكيد نا ادال فلن اليو نانية 
على الثبات, والدوام» والكمالء والوثاقة في الوجود. والعلم بالشيء» وليست 
مشتقة من «أنا»» ولذلك قال إن الفلاسفة تسمى «الوجود الكامل إنية الشىء؛. 
وهو بعينه ماهيته. ويقولون: اما إنية الشبيء؟اء يعلون: ما وجوده الأكمل. وهو 
ماهيته)0". 

وهوية الشعب: مالا يشارّك فيه من صفات معنوية» والصفاتٌ المعنوية 
التي تتمايز بها الشعوب هي الثقافة» والثقافة همي: جوانب الحياة الإنسانية 
الى تكتسنرت بالتعلّم »لا بالورائة”؟»» وهي جما التسمات الروحية والمادية 
والفكرية والعاطفية التى تميز فكة من الناس بعينهاء وتشمل الفنون. والآداب. 
ناكف الكقاة 1 كنا تشمل حقوق الإنسان. ونُظُّمَ القيم» والمعتقدات» 
والمعرفة» والأخلاق» والرموزء والقانونء والنظرة إلى الكونء والحياق. 
والموتء والإنسان. ومهامّه. وقدراته» وحدوده. وما ينبغي أن يَعمّلء وما 
لا ينبغي أن يأمل» والعادات التي يكتسبهاء من حيث هو فرد من جماعة عة220. 
وأوجزهات. س. إليوت في أنها طريقة حياة شعبء يحيا في مكان واحد", 


.»07 ١ (نقلا عن: العصر العباسي الثاني»‎ ٠ أخبار الحلاجء‎ )١( 

(؟) العصر العباسى الثانى. 1 07. 

(5) كتاب الحروف» 37. 

(1) علم الاجتماع. 47. 

(0) مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية» 07١‏ والمسألة الثقافية قي الوطن العربي؛ 17 ؟» ومستقبل اللغة العربية بين محاربة 
الأعداء وإرادة السماء. 86. 

(1) ملاحظات نحو تعريف للثقافة. 1548. 


ا 


واللغة أساسها'"؛ لأن الشعب الذي يحيا معاء ويتكلم بلغة واحدة يفكر 
ويشعر تفكيرا وشعورا يختلفان عن تفكير شعب. يستعمل لغة أخرى 
وشعوره'". واللغة هي لسان الثقافة» ووعاؤهاء ورداؤهاء والدليل على العقل 
الذي عليه مدار الإنسانية» ولذلك عرّفه مارتن هيدجر الإنسان بأنه «كائن 
لغوي)'"» على حين عر فه الفلاسفة الأولون بأنه «حيوان ناطق». سواء أكان 
المراد بالنطق الفكرء أم كان المراد به الكلام؛ بعد ما تبين أنْ لا فَكْرَ بلا كلام. 
ولا كلام بلا فكر وأن كل واحد منهما يستلزم الآخرء وأنْ لا سبيل إلى التفكير 
بغير اللغة. فمعنى أن الإنسان «كائن لغوي»» و«حيوان ناطق» أنه قادر على 
التفكير؛ لأنه قادر على الكلام”''. كما يرى كثير من الفلاسفة واللغويين. 
وإنما مفردات اللغة أجساد للمعانيء وأدلة عليهاء حتى حين يفكر المرء في 
نيع فإن كه مكاجاة للشيين عسامفةء فاك نطو أخرج فكره #اأصوانا”. 

من أجل ذلك قال فخر الدين الرازي إن الألفاظ لا تخطر إلا مرافقة فِقةٌ للفكرء 
وكالاوي لديو البواري : #فكُر الإنسان في ترتيب المعاني قلّما ينفكُ عن 
تخيّل ألفاظها معهاء حتى كأنَّ الإنسان يناجي نفسه بألفاظ متخيّلة» إذا أخذ فى 
التروي والتفكر»"'". وقال غوسدروف: «إن التفكير ضاج 000 
أوسكار وايلد -وكان يعارض القول بتقدّم الفكر على اللغة-: إن الأفكار 
تلك أند كته لأعازئة» تحرو إذ مهن كلمانا إنينا تنعت عدي 
يكلننات وى وكا ميزلونرسن :إن الست ماخرة جقافن الكلام: والكلذه 
ليس إلا المعنى الخارجيٌّ واللغة حالة خاصة من اتحاد التفس والبدن, وكما 
أن النفس لا بدن لهاء وأن البدن شيء خارجي غريب عنهاء ليس للأفكار لغة 
خارجية» وإنما الأفكار هي اللغة وما نقع فيه من وهم يجعلنا نقول بوجود 
فكر قبل الكلام مستقلٌ عنه» غير أن الأفكار التي انتظمتء وأبين عنها من قبل 


)١(‏ في علم الكتابق ؟9؟. 

(؟) مملاحظات نحو تعريف للثقافة. .١19‏ 
(") ماهو طريق مارتن هيدغر إلى اللغة؟. 
(8) اللغة بين القومية والعالمية» .7١‏ 

(5) فلسغة اللغة؛ 54؛ واللسان رالإنسان» 4ل. 
() البصاتر النصيرية 08. 


دنا 


هي التي يمكن أن نستدعيها في صمتء وبها نتوهم أن لنا حياة داخلية بغير 
لغة. والحقيقة أن هذا الصمت الظاهر يعمج بالكلام؛ وهذه الحياة الداخلية هي 
لغة داخلية''". وقال واتسون: إن الفكر اليس شيئا أكثر من الكلام الذي بقي 
وراء الصوتء إنه كلام الحنجرة»”". وقال هوبز: إن المعرفة ما كانت لتأتي 
إلى حيز الوجود دون اللغة"”". 

وإذا كان من الفلاسفة واللغويين مَنْ يَرى أن الفكر يسبق اللغة» وأن له وجودا 
مستقلاً عنهاء وأنْ لا ارتباط نوعيًا بينهماء وأن اكتساب اللغة ليس شرطً للتفكير 
ويستدلون على ذلك بأن الصّمٌ البُكُم يفكّرون كما يفكر غيرهم. لكنّ بغير لغة. 
وأن المرء يطرح اللفظ؛ انين ال اعرام ا نل لا ران و ادك و نين 
يُهدَى إليه» فإن لم يُّهدَ إليه أمسك عن الكلام؛ وأن الكلام قد تُنَسَى ألفاظه. 
دون معانيه. إلى غير ذلك من الأدلة9؟) - فمما لا خلاف فيه أن اللغة (الكلام) 
لاتكون إلا أثرا للفكرء وترجمانا له وأنْ ليس لها وجود قبله؛ أو دونهء وأنها 
كالورقة» وقطعةٍ النقد: الفكرٌ في وجههاء والصوث في قفاهاء ولاايمكن فصل 
أحدهما عن الآخر الإبتجريد. يفضي إلى خلق عل للنفس؛ وار لصو 
وأن الفكرة -إن قدّر أن لها وجوداً قبل اللغة- وجدان مَخْضٌء كالشوقء والفرح. 
والسرور, والحزن, والرضاء لا سبيل لغير مَنْ يَجَدّه إلى معرفته أو تَطْلّعَ عليه 
اللغة» فتكشف عنه ظلمات العدمء فيخرجٌ إلى أنوار الوجود كما تنشقٌ الأرحام 
عن الأجنة. ولولاها الم تكن لتتعدَّى فوائدٌ العلم عالِمّهه ولاصحٌ من العاقل أن 
يفتّق عن أزاهير العقل كمائمه» ولتعطّلت قوى الخواطر والأفكار من معانيهاء 
واستوت القضية في موجودها وفانيها الع رارف القع العيسات قور ابه 
الجمادء ولكان الإدراك كالذي ينافيه من الأضداد. ولبقيت القلوب مقفلة ل 
تتصوّن على ودائعهاء والمعاني مسجونةٌ في مواضعهاء ولصارت القرائح عن 


(١)فى‏ الفكر واللغةء 14 وما يعدهاء واللغة. 7" وما بعدها. 

(1) العلاقة بين اللغة والفكرء ٠١‏ وما بعدها. 

(؟) اللغة في المجتمع. .١١4‏ 

(4) في الفكر واللغة. 7؛ والغريزة اللغوية؛ 14. 

(5) اللغة الأب. 15. ونشأة اللغات وحاجة الأمة للمجمع اللغوي. .١7‏ 


لضا 


تصرّفها معقولة, والأذهان عن سلطانها معزولة»”'. ولعل أصحاب المنطق 
بنواعلى هذا أن «مَنّ كان فى المنطق أعلى رتبة» كان بالإنسانية أولى»*”''. كما 
بنى عليه خالد بن صفوان أنه «لولا الْتَبَْانِء لكان المرء بهيمة مهملة. أو صورة 
ممثلة»29©, 


)١(‏ أسرار البلاغةء 7 وما بعدها. 
(؟) العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقدى 1417/١‏ 75. 
(؟) رسالة في مائية العقل (نقلا عن: بنية العقل العربي» .)١١‏ 
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اللغقه 


واللغة: ما يجري على الألسنة» من كلام مُصطلّح عليه”". أو عبارة المتكلم 
عن مقصوده». وليست هى المفرداتٍ فى المعجمات. والقواعد فى كتب 
العو والسر ف وخها تإساعده تتسير للكلم و ووضك لظام اللنه ارهق 
الجانب الشكلي من اللغة؛ وليس التفسير والوصفٌ هما المفسَّرٌ والموصوف. 
وقد يجهل المرء معجمات اللغة وقواعدها الصناعية وهو عارف باللغة» كما 
كان العرب قبل تأليف المعجمات وكتب النحو والصرفء وكما كان بعضّهم 
ِعْدَهء بل كان منهم من يجتوي النحوء ويذمٌ تعلمه'"» ويكره ما وضع النحاة 


وكيا كل احدم: 

ماذا لقيتٌ مم المستَغْربِينَ ومِنْ تأسيس نحوهم هذا الذي الْتدَّعوا 
إن تلج ةنتاف فيعه بكرن ليا معنى يخالف ما قاسواوماوضعوا 
قالوا: لحَنْتَ وهذا الحرف منخفض» نضَبٌء وهذا ليس يرتّفع 
وحرَّشُوا بين عبد الله» واجتهدواء وبين زيْدِء وطال الْصَرْبٌ والوَجَع 
إلى اكسات بارظن لا شنب بهنا نار المجوس. ولاتِنَى بها الي 
ولايطا القردٌ والخنزير ساحتها ولكن بها الْهِيِى والسّيدان والصَّدَعٌ 
ماكل قوليَ معروف لكم فخذوا ما تعرفون» وما لم تعرفوا فدعوا 
كم بين فقوم قد اختالوالمنطقهم وآخرينَ على إعرابهم طُبعوا 
وبين قوم رأوا شيئا معاينةء وبين قومرووابعض الذي سمعو”" 


رهم مع ذلك- أعلم باللغة ممن جَمع مفرداتهاء ووصَفٌ نظامهاء 
واستخرج قواعدها. وللغة معنى وراء الشكلء وما يجري على ألسنة الناس من 
كلام مصطلح عليه؛ هو مضمونهاء أي ما تحمل من المعاني, والعلومء وَالفْكّرء 


,.595 7/06 المقدمة,‎ )١( 


(1) انظر: البيان والتبيين» ١07/1غ.‏ 


والثقافات. واللغة بهذا المعنى هي التي تنسب إلى «الإرهاب». و«الظلام». 
و«الأصولية»: والجوع؛ والفقرء والشعرء والشغف. والوفرة'"'. والوضوح. 
والعذل والصداقة؛ والحرية» وحقوق الإنسانء والدموع, والميل إلى التفصيل. 
والتحليل» والتوسع. وبيانٍ المعنى الكلي. وجَمْعِه في صيغ واضحة وقريبة'"'. 
أو الميل إلى الإيجازء واللمحة الدالة. فإنما هذه صفات مضمون الكلام الذي 
يجري على الألسنة» وليست بصفاتٍ لشكل اللغةء أي نحوها وصرفها وألفاظها. 
وهي بهذا المعنى قد تُطلق ويراد أهلهاء ويُطلق أهلها وتكون هي المرادة» كقول 
لويس لابورير: نحن الفرنسيين نتّبع تسلسل نظام التفكير في أقوالنا كلهاء وهو 
نظام الطبيعة. وقولٍ أنطوان دي ريفارول: قد يكون المبهم إنجليزياء أو إيطالياء 
أو يونانياء أو لاتينياء ولايكون فرنسياء فما ليس بواضح ليس بفرنسي”". فإنما 
هذا وصف لمذهب الفرنسيين في الكلام؛ وهو جزء من ثقافتهم» وليس وصفا 
للفرنسية» من حيث هي نظام نحوي وصرفيء ولذلك أسنده لويس وأنطوان إلى 
الفرنسيين لا إلى الفرنسية» وأسند أوتو جسبرسن ما يشاكله إلى الإنجليزية» وهو 
يعني به الإنجليزء فقال: الإنجليزية تفوق الفرنسية في أمور كثيرة» منها منطقيتهاء 
زأنها منهجية. وحيوية» ورسمية. ومتّرنة» ولاتهتم بالأناقة» وإنما يهمها الانتظام 
المنطقي». فإن الذي «يهتمٌ» هو الناسء لا اللغة» لكنْ لَمّا كانت اللغات 
مستودّعاتٍ لما تنطوي عليه أفئدة أهلها من علوم ومعارفَ وأفكار» ومستودعاتٍ 
لثقافاتهم؛ ومعارضٌ لمذاهبهم في القولء تُسب ذلك إليهاء على سبيل المجاز. 
وهذا مايبين عنه قول كلود ليفى شتراوس: إذا قلنا «الإنسان»» فإنما نريد اللغة 
وإذا قلنا «اللغة»» فإنما نعني المجتمه©. أما الإنجليزية» والفرنسية» من حيث 
هما معجم. ونحو وصرفء فصالحتان -كغيرهما من اللغات- لأن ثُيينا عن 
كل ما أراد مَن يتكلم بهما: حقوق الإنسانء والآداب» والفدونء والشرائع» 
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والقوانين» والفلسفة. وغيرهاء وصالحتان للإيجازء والإطناب» والإجمال. 
والتفصيلء. والتحليلء والأناقة» وضدهاء والاتزان وضده. إلخ. فد استعمل 
الإمام الغزالي (الفارسيء الفقيه» المتصوفه الفيلسوف؛ 000 العريية؛ 
فوعظ وعلّم وتفقه وتكلم: وتفلسف. واستعملها الإمام مالك بن أنس (العربي 
الحجازي» الفقيه» المحدّث)»؛ تعلّم 5 فأجمل الغزالي وفصّلء عل 
وأطنبء» وسبّح في عالم الروحء والملكوت» وخاض لجج الفلسفة. وعلم 
الكلام» والفقه. والأصولء وقرّض الشعر: وأوجز مالك بن أنسء وأجمل فيما 
قال وكتبء. واقتصر على الحديث والفقه. وكتب بها المصريون المعاصرون: 
أحمد حسن الزيات» وطه حسين, والعقاد. فكان الغالب على الزيات المقالة 
من حيث النوع الأدبي» والإيجاز» من حيث الأسلوب والعناية بالمناسبات» 
والقضايا العامة» من حيث الموضوع. وكان الغالب على طه حسين الإطناب» 
والتاريخ» والآدبء والسيرة» والترجمة» والرواية. وكتبَ بها العقاد في العلمء 
والفلسفة» والعقائد, والتقدء واللغة» والآدب. والسياسة, والاجتماع. والتاريخ» 
وكتّبَ المقالة» والقصة. والسيرة. والترجمة» فأجمل وفصّلء وأوجز وأطنب. 
وكتب بها كل مَنْ تعلّمها من الشعوب قديما وحديثاء كالفرس» والسريان» 
واليهودء والصابئة» والتركء والكردء والقبطء والبرير» والهنود. والأفغان» 
والأرمنء والزنج» والفرنج» فكان ما أودعوها هو ما أودعوا لغاتهم, أو يمكن 
أن يودعوهاء إن شاؤواء من معان» وموضوعات. وعلومء وطرائقٍ تفكيرء 
وتأليف. ولم تغيّر من ذلك أنظمة العربية النحوية والصرفية» ولا حالت دون 
بلوغ ما أرادوا . وكان الإمام الغزالي ربما ألّف الكتاب من كتبه باللغتين العربية 
والفارسية» فلا تختلف النسخة الفارسية عن النسخة العربية إلا في اللغة. وكان 
موسق بن ميان الأسوارف يجلس في مجلسه. فتقعد العرب عن يمينه؛ والفرس 
عن يسارهء فيقرأً الآية» «ويفسّرها للعرب بالعربية» ثم يحول وجهه إلى الفرس» 
فيفسّرها لهم بالفارسية» فلا يُدرّى بأي لسان هو أبين 0 . فالموضوع واحدء 
والمعالجة والحدة؛ وإنا اتلك الرغاء اتذى أخريها فيه (اللغة): 

ومما يبين عن معنى اللغة هذا أن المفردات يكون لها في كلام الناس من 
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المعاني أكثرٌ مما تُورد المعجمات. فماتورد المعجمات من معاني "الحمامة» 
و«الجبل» --مثلا- - هو ما وّضعتاله في الأصل (الطائر المعروف. و"ماعلا من 
الأركن واسطاله رعاو الجن ازتفاعا؟ )اما ها رساك سانو خط انمه 
ذكريات» وتوقعان في القلوب من تأثير» مما يمكن أن يسمَّى دلالتهما الرمزية 
التى هي روحهماء فليس من دأب المعجمات أن تعنى بإيراده» ولو عَتِيّت به. 
اد وعايها اعمال كورلا اناكو قف الأنه عي تاك ودس أل 
اللغة الواحدةء باختلاف الزمنء والثقافات الفرعية» والبيئات. والتجارب. 
وبعضه كأنغام الموسيقاء يوقع في النفس من التأثير» ويوحي إليها من المعاني. 
با سر اسان . فالحمامة -مثللا- - في قول الشاعر: 


9 3 الع 00 
ب 0 
عدن قنكا تون عدن امسن 
وعدن بقار الهدير. كأتما 
ترّعيني مثلهنّ حمائمّاء , 
وقول الآخر: 
زُبَّ ورقاءً هتوفٍ في الضحى 
دَكرّث عَهدَا وإلفا سابقا؛ 
كدر كه 0 


تجاوبنّ إذ مالت بهن غصودٌ 

وتَخْضرٌ مما حولكن فنون 

فإني إلى أصواتكنٌ حزين 

وكدت بأسيراري: لمن دن 
6" 0 


هين خيناء أو بهن جنون 
تكندن ولو تلض ليس عون 


ذاتٍ شَجْوء صَدَححَتْ في فَنَنِ 
يكبي كاه واي ار 
ولتت ابتشكئ قبا مهس 
وهي - أيضًا- بالجوى تعرفني 
أم سقاها البين ما جرّعني؟ 


+ ع ناك كسيف وكيا الؤقاءء والشجاء والقشد ارعياء وج ل 
على الخيالٍ من صوره ويَخْطِر بالقلب من معان ويخامره من شعور مِنْ كر 
الحمام» وأسطورةٍ «هديل» التي تلمّح إليها هاتان القطعتان» وهي تدّعي أن فرّْخا 
من الحمام قتله جارح من الطير» على عهد نوح -عليه السلام-؛ فالحمام ينوح 
عليه أبداء كما لَمَّح إلى ذلك أبو العلاء المعري في قوله: 


-_ 


إيعوء لله مَركن؛ فانتد سرّاللواتى تسن حفظ التوداة 


ن١‎ 


مانسيئّن هالا في الأوانٍ ال خال. أَؤْدَى مِنْ قبل هلث إياد 

وهذا المعنى. وما يلابسه من إيحاء؛ وما يترك في النفس من اناوه حيو معنن 
الحمامء حين يرد في الأدب العربيء في مقام الحزن. وقلّما يُذْكَر فيه من 
حيث هو طائر» فحسي. و218601 (الحمامة) في الإنجليزية. و1”12001111 في 
الفرنسية» رمز للسلام» ولعله مستوححى من قصةء وردت في التوراة. تقول إن 
نوحا -عليه السلام- لما تقضى الطوفان» بعث بغراب. ينظر له حال الأرضء 
فخرج متردَّداء ثم أرسل الحمامة؛ لِيَرَى هل قل الماء؛ فلم تجد مقرًا لرجليها. 
فرجعت إليه. قَلَِث سبعة أيام ثم أرسلها مرة أخرىء فعادت إليه عند المساء 
وفي متقارها ورقة زيتون خضراء؛ فعلم أن الماء قد كَلّ» قلت سبعة أيام حر 

ثم أرسلها فلم تَعَدْ؛ فعلم أن الأرض قد يبست» وغدت صالحة للحياة”". ولول 
هذه القصة هي أصل اتخاذ الغربيين الحمامة التي تحمل في منقارها غعصن 
للحب» وهو معنى مستوحى من حمام الزاجل الذي جلبه الصليبيون من بلاد 
المسلمين» وما تزال قرابين أبنائهم الماونة ترين نيذه الضصوزة90: 

والجبل في قول الله - تعالى - : (وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن 
كان مكره لحرول مه البجيال) »وول الغ ردق 

1 

أحلامنا تبون الجبال ا الف جِناء يي 

وقول عروة بن حزام: 

تَحَمَّلتٌ من عفراءً ماليس لى بةء ولا للجبال الراسيات» يَذَانٍ 

ليس هو «ما علا من الأرض واستطالء وجاوز التل ارتفاعا»» وإنما هو 
الثقّلء والرزانة» والثبات. و81818ئا10< (الجبل) في الإنجليزية رمز للضخم.ء 
يقال فيها: عندي جبال من الأعمال» وجبال من المصاعب. وجبال من الزبدة 
ولا يستعمل رمزا للثقل والرزانة» كما في العربية» ولايهيج لقلب الإنجليزي من 
المشاعرء ولا لخياله من الصور ما يهيج للعربي . من أجل ذلك ساغ أن يقال إن 
العربية هي العرب. والإنجليزية هي الإنجليزء وإنّ كل لغة هي أهلّها؛ لأنها وعاء 


و 


ثقافتهم. ومشاعرهم: وما أنتجت عقولهم. وكل ماليس وراءه منهم إلا الأبدان. 
أما اللغة -من حيث هي شكل -» فقابلة لأن تَحُْمِل ما حُمَّلَتء ولأنْ يتكلم بها 
كل سو تسلدهاه ولييت بالقى ندل على اخلهناء ولا با الى توصك يانه مويه وان 
كان المضمون الذي هو الهوية لا ينفك عن الشكلء. ولا وجود له دونه. كما أن 
الشكل وحده لا وجود له دون المضمون إلا في كتب النحو والصرف. 


اللغة والتمقافة 


وإنما يدرك معاني الألفاظ الرمزيةٌ أهل اللغة» دون من يتعلمونها من غيرهم. 
وهم الذين يتأثرون بها ما لا يتأثر غيرهم. أما من يتعلمونهاء ف«الحمام) 
و«الجبل» عندهم لا يعنيان أكثر مما يرد في المعجمات العربية؛ كما لا يزيد 
معنى 218608 و 1101111181 عند مَنْ يتعلمون الإنجليزية -من غير الإنجليز - 
على ما يّرِد في المعجمات الإنجليزية» ولو زادا عليه» بأن عَرَّفوا مِنَ الأدب 
والثقافة ما تدلآن عليه من المعاني؛ أو بعض ما تدلان عليه ما كان لهما أن 
يوقعا في تفوسهم من الأثرء حين يُذْكَرانَء ما يوقعان في نفوس العرب 
والإنجليز لأن التأثير أ ثر من علاقات الشعوب بما ترمز إليه ألفاظهاء وليس مما 
تكله للجلم: فألفاظ اللغات الأجنبية عند من يتعلمها من غير أهلها كأيقونات 
الحاسوب» وأزوان الآلات: تدل على معنى واحد. ودلالتها عليه دلالة الي لا 
صلة لها بالشعور وهي عند أهلها ملأى بالأسرار والرموز» شديدة اللصوق 
بالأكنة و الا تسمال التعانة هيا اللز انور قها لها تللك لأسواوالر مور ها 
لاثيين عنه المعجماتٌ» وكتبٌ النحوء والصرف والبلاغة» وجعلا لكل مفردة 
شار تارب موسا م لزني ااي لم 
تستعاران له من المعانى اتفاقٌ العربية والفارسية فيما تستعار له «يد) لك 
من غير أن يتطابق أثراهما فى أهل اللغتين كما يتطابق ما ترمزان إليه. ف“االحمار» 
و«لا!002» رمزان للبلادة في العربية والإنجليزية» بيد أن العربي قد يعدل عن 
«الحمار» إلى ١/إ00:1»6»‏ فى بعض المقامات؛ لأنه يجد ل «الحمار» من الشناعة 
مالا يجد ل «لإ4001»6. هذا إلى أن الكلمة الإنجليزية -إذ يستعملها العربى- 
إنما تكتسب ما تكتسب من المعانى الرمزية من كونها مرادفا معجميا للكلمة 


)١(‏ إلجام العوام عن علم الكلام. ١7‏ وما بعدها. 


١ 


العربية» ومع ذلك يبقى ما فيها من شحنات دون مافي الكلمة العربية. وقد 
يُتَعمّد استعمال الكلمة العربية فى بعض المقامات؟ لأن الكلمة الإنجليزية تقصر 
عو اذام ها كزد وه كان تون مره عدي 3 فكو هنا فى اكلم الشرمة بن 
تحبا وها يدك الصدر ودعت لقي رإنهنا اكسييت اللي العر: 
رمزيتها وما فيها من شحنات من استعمالها في المقامات التي تستعمل فيهاء 
حتى غدت في الشعور العربي عَلَّمّا على تلك المعاني» ورمزا لهاء دون ما 
يرادفها من الكلمات. ولا يبلغ ما في النفس غير هاء بخلاف الكلمة الإنجليزية» 
فليس لها -لحداثة عهدها بالثقافة بالعربية- رصيد ثقافي نفسيء وما كانت 
ووانقنها لكلف الذي اق الذلاالة السشحيرة والمجارية وحدها كيدها نافيا 
نوع ايعناءاو تأكتر وسح افر اددينا فتوهنا كما ترادقها فى الد لا لتعلى أان لض 
(الحيوان). وقد يزيد هذا وضوحا قول الكاتبة الأمريكية الهندية الأصلء بهارتي 
موكرجيء إنها تعلمت معنى «الخوف». من المذابح التي وقعت بين المسلمين 
والهنادكة عام 219545 وكانت أعنف الحوادث في ذواكر الناس» وقد حملت 
قبيلتها آل موكرجي على الهجرة من قريتهم؛ فجاؤوا محملين بحكايات الإحراق 
والنهب والاغتصابء. ومن دموعهم وكوابيسهم وعويلهم تعلمت معنى 
«الخوف» بالبنغالية» وما فيها من ألم» وصدىء وإنها ما تعرف اليوم كلمة 
إنجليزية» يمكن أن تؤدي معنى «خوف» بالبنغالية كما رأته في وجوه قومها 
برف" اموا مال تعمس كنات البخويةء مو انتم لح ييكليعر| الككانة بالغرية 
في بعض المعاني”"؛ لأنهم يجدون للكلمة العربية من الفظاعة ما لايجدون 
لمرادفتها الفرنسية. ويرغب بعض العرب في فلسطين المحتلة عن اللفظ العربي 
إلى مرادفه العبري؛ لأن أثره دون أثره. كما يستعملون «شيروتيم! بدلا من 
«مراحيض»؛ وكل كلمة» تدل على ما لا يحسن التصريح به(". وفي دراسة للغة 
طلاب بعض الثانويات التونسية أن ثلثهم يتكلمون بالفرنسية إذا غضبواء وفسّر 
بعضهم ذلك بأن استعمال الكلام الأجنبي في بعض المقامات ضرب من 


,737 طريق العودة.‎ )١( 
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ضروب الكناية عما يُتصاوّن عنه من نابى الألفاظ؛ فإن اللفظ الأجنبى يؤدي ما 
يلوق اللفظ العرمو لكت قله امت ال لسرت إزان توه وت وااها م تللق 
العو دوز رميق 201 عيت بعضه”*''. فإذا كثر استعماله. غدا كاللفظ العربي في 
رفرشه وسار هاده للق كز شك بده كما آن السعازات والعانانف المهد ةا 
كثر استعمالها غدت كالحقيقة في صراحتهاء وزال الفرق بينها وبين الألفاظ 
ذات الدلالة الصريحة على ما يُكنى عنهء حتى لا يفرّق بينها إلا العارف بتاريخها. 
وهذا معنى قول اللغويين إن «المجاز متى كثر استعماله كان حقيقة, عرّفا)!"', 
وقول اين جنى > «المجاز إذا كثر لحق باللحقيقة:03. والمعتدٌ به في الثقافات 
ليس أصول معاني المفردات والأساليب اللغوية» وإنما ما يُحِدث لها الاستعمال 
من معانء وآثارء وإيحاءء قد تُنِيسِي معانيها اللغوية"؟». ولهذا قال إدوارد سابير إن 
من الخطأ الظنّ أنه يمكن فهم الثقافة من المراقبة الدقيقة وحدهاء دون إرشاد 
من الرمز اللغوي الذي يكسو الثقافة أهميةء ويجعلها مفهومة عند الناس. 
فالناس لا يَحْيَّوْنَ منعزلين في عالم الحسء وإنما توجههم لغةء هي وسيلة 
التعبير والاتصال بينهم. وهذا العالم قد بَسّه -إلى حد كبير- بناءً غير واع عادات 
اللغة. وليس في اللغات لغتان متطابقتان تطابقا تاماء يجعل كلا منهما تين عن 
واقع الأخرى كابانتها عن واقعهاء والعوالم مختلفة كاختلاف المجتمعات» 
والسكيظ ماو جناء وميه كل يما بشارةا . وهذا معنى قول اللغويين إن لكل 
لغة نظرةً خاصة إلى العالمء » ليس حتما أن تكون مطابقة لنظرات اللغات 
الأخرى. وإن المرء ء يستقبل ما تسمح به لغته» وما عودته إياه» وهيّاته لاستقباله» 
وك احاح تي للارتا لي الماك رن وك لبان زوك الراك كما اا 
المعقولات. ويولد تأويلا للعالم:22. والشعوب إذ تشير إلى الأشياء في لغاتها 
تهتم أكثر شيء بإيحائهاء وهو إيحاء لا يطابق إيحاء اللغات الأخرى؛ إذ من غير 


(١)التعريب‏ والازدواجية فى تونس» 59/8. 

.534./١ المزهر في علوم اللغة»‎ )١( 

(©) الخصائص. ”/ /ا2. 

(:) جدلية الحرف العربى وفيزيائية الفكر والمادة؛ 4. 

() الموسوعة اللغوية» 7/ 455 وما بعدها. 

() اللغة وتمثيل الهوية: تحليل مفهومى. 94 7. واللغة والهوية. العشيري. ”4. 


إل 


العناكو أن تقد وكاو لحي معدي كاليداك وما عرادقة 
للأخرى- شيعا واحندا: وإنناء إذ نتكل عن العالم بلعنين مخعلفتين: لا تكلم عن 
عالم واحد. وإنما نتكلم عن صورتين لعالمين اثنين؛ ولهذا قال جوستاف 

لوبون: إن الأمم إذا ما اختلفت, دلَّت الكلمات المتقابلة عندها على طُرّز من 
التفكير والشعورء تبلغ من التباعد ما تبدو لغاتها معه عارية من المترادفات؛ 
فتستحيل الترجمة من إحداها إلى الأخرى”". من أجل ذلك تصعب الترجمة 
لاختلاف «اعوالم» اللغات» وتباين المقولات الفكرية المستعملة في كل لغة. 
واختلاف العوالم» وتباين المقولات مما يحول دون تداخل الحضارات. وتبادل 
اللغات والألفاظ والمعاني”"©؛ فإن كل قوم يَحْشُون لغتهم بعالمهم الثقافي. 
والثقافة هي التي توجّه فهُم المرء لما يقرأ ويسمع؛ إذ لكل لفظ في لغة من 
اللغات معنى رمزيء تصنعه ثقافة أهلهاء ومن قرأنضًا بلغة أجنبية حمّل كل 
لفظ منه ما عهد من دلالةٍ «مرادفه» في لغته» ولم يكن في وسعه أن يفهمه على 
وجه آخخرء ولا أن يفهم منه ما يفهم منه أهله؛ لأنه في عالمه الثقافي يختلف عنه 
في عالمهم. ومعنى ذلك أن الأشياء في عالم الثقافة ليست هي الأشياء في عالم 
المادة. وإذا كانت اللغات تدل على عوالم شتى؛ فكل نصٌء تُرْحِمَء اطرح من 
عع ااي تي عات اننع لات برك اليناونا 5 حت الاصتا المعسيي 
وين تشترك فيه الثقافات. وتتلاقى عليه العقول» من المعاني؛ من أجل ذلك 
عُدَّت الترجمة ضربا من الغش والتشويه» وخيانة الأصل العفيف. والفكر 
الأصيل» تسوّغه الحاجة إلى المعرفة» وشّبّه بالمرأة في أنها إما أن تكون جميلة 
وليست بوفية» وإما أن تكون وفية وليست بجميلة» ومن النادر أن تكون جميلة 
ووفية» وقد تكون غير وفية ولا جميلة””. ويغلب على الترجمة أن تكون قليلة 
البهاء» منزوعة الروح؛ لتجرّدها من الرمزه وما يتبعه من إيحاء وتأثير» وليس في 


.,7١ جدلية الحرف العربي»‎ )١( 

(؟)انظر: البحث اللغوي وأصالة الفكر العربي: 18؛ واللغة والسحر» 057» والترجمة الأدبية مهمة شاقة لكنها ممتعة» ل 
والإشكالية اللغرية فى الفلسفة العريق .١5‏ 

(؟) انظر: أزمة اللغة والترجمة» ٠١7‏ وما بعدهاء ومن إشكالات الترجمة الأدبية وخصوصيتها الثقافية» ١9‏ 7. ودفاعا عن 
اللغة العربية. 4 ؟. والترجمة من حيث هي عامل هام من عرامل العدوى اللغوية؛ 9» ومصير وحدة الجزائر. 517١‏ 
وإنية وأصالة. 71 (هامش). وأصالية أم انفصالية» ”/ 7277؛ وحركة الترجمة في تونس» 20١‏ وأزمة اللغة والترجمف. 
٠١‏ وما بعدها. 


وسعها أكثر من التقريب. ولهذا كانت جديرة بأن توصف بالعدوان والخيانة؛ 
لأنها تعتدي على الكلام, فتنزع روحه؛ وتسلبه خصائصه وتحيله كلاما باردا. 
لايكاد يبين عن شيء مما كان يبين عنه. وتّليسه رداء ثقافة أخرى. ليس بينه 
وبينها سبب؛ فلا يلائمه؛ وكل ما في وسعها هو أن تقرّبه إلى من تترجمه إلى 
لغته بالقذر الذي تبعّده عن أصله. كما قال الكاتب الأمريكى البلجيكى الأصل. 
لريادة فى قضيةة للسساف الفزتسي أندرية ريتوت عترابي« الافسناة لبس 
(6ةطنا «متهن”1)؛ من أكثر التصوص مجونا فى الأدب كلهء وصف فيها محبوبته 
بأوصاف لا تتأنى في الإنجليزية: لم تكن ترجمة القصيدة إلى الإنجليزية قبيحة. 
لكنها كانت خالية من السحر والموسيقىء كانت شدة تحرج الإنجليزية من 
النصوص الماجئة سبب غياب السحر والموسيقى؛ وكانت سلاسل الحرير التي 
يتألف منها تركيب حروف الجر وأسمائها في الفرنسية مصدرا للسحر وقوته. لا 
قنك أن اللقنات كنا ويك و أن لس قن العدك قامن قزرت اللخايع ذلك يوا 
واحدء ومع ذلك إذا ترجم الشعر الغرنسي إلى الإنجليزية» بدا اللإصدار 
الإنجليزي جافياء لا سحر فيه ألبنة”". ويطّرد ذلك وعميٌ المترجم: وبلاغته: 

وتأثله في ثقافة المنشئ» وإيغاله فيهاء وفقةٌ منشه باللغةء واقتداره على التفنن 
فيها؛ فإن ذلك يجعل الكلام خاصاء لا يمكن أن يترجّم منه إلا مجمل معناه. 
ولهذا كانت ترجمة بعض فنون الأدب أمرا غير ممكن» كما قال الجاحظ إن 
الشعر لا يستطاع أن يترجّمء ولا يجوز عليه التقل» ومتى حُوٌّل تقطّع نظمه. 
وبطل وزنه» وذهب حسنه. وسقط موضع التعجب»”"؛ لأنه موغل في الثقافة. 
والتجارب الخاصة. ويَتَفنّن في نظم اللغة تفننا يجعل كل تغيير فيه -وإن قل- 
مخلاً به ويجرده من «موضع التعجب»». بخلاف ما يقع فيه الام شتراك من 
المعاني والحقائقء كالنشر العلمي. ويقال مثل ذلك 5 الفلسفة» والأديان» 
والعلوم؛ كما قال الجاحظ -أيضا-: «قال بعض من ينصر الشعر ويحوطه 
ويحتجٌ له: إن الترجمان لا يؤدي أبدا ما قال الحكيم (الفيلسوف). على 
خصائص معانيه. وحقائق مذاهبه. ودقائق اختصاراته» وخفيات حدوده ولا 


)١(‏ الفرنسية دون دموع. لا 


يقدر أن يوفيها حقوقهاء ويؤدي الأمانة فيهاء ويقوم بما يلزم الوكيل. ويجب 
على الجريّ (الوكيل). وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيهاء والإخبار عنها 
على حقها وصدقهاء إلا أن يكون في العلم بمعانيهاء واستعمال تصاريف 
ألفاظهاء وتأويلات مخارجها مئل مؤلف الكتاب وواضعه؟ فمتى كان -رحمه 
الله تعالى- ابنْ البطريق» وابن الناعمة» وابن قرة» وابن فهريزهء وثيفيل. وابن 
وهيليء وابن المقفع مثلّ أرسطاطاليس؟ ومتى كان خالد مثل أفلاطون؟0''"'. 
وقال: كلما كان الباب من العلم أعسر وأضيقء والعلماء به أقل» كان أشد على 
المترجم. وأجدر أن يخطئ فيه» ولن تجد ألبتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء 
العلماء''؟. ولما كان استيعاب هؤلاء التراجمة للفلسفة التي يترجمون ضعيفاء 
ولم يكن علمهم باليونانية كعلم الذين يترجمون عنهم من أهلهاء كانت ترجمتهم 
بماهو معروف من الضعفء. وقلة الرونقء والعجز عن أداء المعنى» فضلا عما 
ارتكب بعضهم من ترجمة حرفية» لم تكن تزيد على وضع الكلمة مقابل 
الكلمة» فإن لم يجدوا لها مقابلا أبقوها بلفظها الأعجمي؛ فتعذر على قارئ ما 
ترجموا أن يفهم كثيرا منه. وهو من أسباب ما يقع في الترجمة إلى العربية في 
هذا العصرء لقلة علم التراجمة باللغة الأجنبية التي يترجمون منهاء وما يترتب 
على ذلك من قلة فهم ما يقرؤون بهاء فعجزهم عن تأديته بالعربية. هذا إلى أن 
الأصل ألا تتطابق دلالات الألفاظ «المترادفة» من اللغات المختلفة؛ ولا سيما 
الجانب الرمزي منهاء وإنما تتوافق -إن توافقت- في أصول المعانيء وأن ما في 
بناء اللغات من تباين يمنع أن تتساوى في البيان. 

ومما يَتْبَعٌ هذا أن المعرفة المستخلصة من اللغة لا يصونها من الضياع 
أن تترجم إلى لغة أخرى””؛ إذ الألفاظ معبأة بمعارف وثقافات» ليست في 
مرادفاتها من سائر اللغات. فإذا ماتت الألفاظ, أو تُرْجمتء ضاع مافي جوفها؛ 
لأن اللغة التي تترجّم إليها ليس فيها من الألفاظ ما يبين عن تلك المعارف كما 
هي في لغتها. وإذا كانت اللغة «تحمل العالم في جوفها»» كما قال جاك دريداء 


)١(‏ الحيوان. ١/9/6‏ وما بعدها. 
(5) السابق ١/لالا.‏ 
(9) عند ما تموت اللغات,. “7؟ و لالا. 


فإن انقراضها ذهاب لمافي جوفهاء وما في جوفها هو الأمة التي كانت تتكلم 
بهاء فكراء وآداباء وعلوماء وثقافة» وفنوناء وتجارب. وقصصا.ء وحكايات. 
وتراثا شعبياء وطرائق في الحديث عن العالم؛ تزول بزوالها الحكمة المتراكمة. 
مك نيفين احتاناهة التتدر عن الليعة بوالناط: والكيؤانووعالة 
الجوة والترية» كانت أثزا للتقاعل بيتها وبق اليفه الاف السسعين ووه خسار 
لاسبيل إلى تعويضهاء ولا إلى استعادتها'"'» ولا إلى معرفتها بعد أهلهاء ومن 
غير الممكن أن تُسمّع بعدهم. وإن حُفِظ بعضها مسجّلا؛ٍ فإِنَّ تجارب الناس 
شىء ليس كالذي يترجمه علماء الآثار””": كما قال كين هيل: إنك إذا فقدتٌ 
اللعة فعدت هار 4 وتزوة ععلية واو أعوالا حك تتدانا قعه لقنا اه عن 
متحف اللوفر»””"؛ لأن شبكة الأنماط الثقافية لحضارة ما مفهرسة فى اللغة التى 
تعبر عنها"». وس ذلك بما آل إليه أمر الترك» مذ غيّر مصطفى كمال كتابتهم: 
وأسقط ما في لغتهم من مفردات إسلامية (عربية وفارسية)» وهو أكثرهاء 
فأسقط بقدره من حضارتهم., وتاريخهم: فحلت محله مفردات وعبارات 
فرنسية وإنجليزية» تحمل من الثقافة الفرنسية والإنجليزية بقدرهاء وسلب الترك 
حضارتهم وثقافتهم ومحاذاكرتهم. وحال بينهم وبين ما كِب بلغتهم قرونا 
كثيراء وهو ملايين الكتب والوثائق المطبوعة والمخطوطة؛ فتعذرت عليهم 
قراءة ما كيب بها وفهمه» كشواهد قبور الأجداد الذين توفوا قبل قرن» فكان 
لزاما على من أراد أن يعالج ذلك أن يحيي اللغة العثمانية ويعلمهاء كما فعل 
الركصين التركئ وس طييت ازدغنان 0 

نو أجل ذلك كان حون اللقووت على مكنا نويه ل اللقانة وقد 
مأساة؛ لأنه موت لكل ما كان في قلوب أهلها وعقولهم من معان ومعارف. 
واللغة إذا ماتت وبقي أهلهاء بقيت في قلوبهم وثقافاتهم مجاهلء لا تَطُورُها 
لغة من اللغات. كما قالت مارتا -وهي امرأة من قبيلة التوفا السيبيرية- إنه لا 


.؟١ عند ماتموت اللغات»‎ )١( 

.٠١ 6 لغات فى الطريق إلى الاندثار؛‎ )١( 

(*) عندما تموت اللنات» 7 

(:) الموسوعة اللغوية, 7/ 450 وما بعدها. 
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يمكنها البيانٌ عن معرفتها بيانا سليما ومؤثرا بالروسية؛ لأنها تفتقر إلى الكلمات 
التي تدل على معانٍ بعينهاء كرائحة لبن غزلان الرَّنَّةَ وغزال الرنة الفحل ذي 
ثلاثة الأعوام الذي يُركب''". ويقال في أهل اللغة إذا انقرضوا ما يقال في اللغة 
إذا انقرضت. فأهل اللغة إذا انقرضوا انقرض معهم ما تشتمل عليه لغتهم من 
علومء وثقافات» ومعارف. وبقي ما دُرَّن منها أوعية مغلّقة, لا ينتفع بها كما 
لا يتمع بما فُقِدَّت مفاتيحه؛ لأن الذي يستوعب دلالات ألفاظ اللغة. ويدرك 
إيحاءها هو أهلها وحدهم. فإذا ذهبوا لم يبق من لغتهم إلا حروف. لا تدل 
على أكثر مما تدل عليه الآثار الباقية من الديار. ففى غابات الأمزون -مثلا- 
غلاج للسؤظان تكو فل ذاكه لا يعرقة إلا العتمانزون المخليونة ركسي 
شركات الأدوية نحوا من خمسة وثمانين مليارا كل عام من أدوية» صَنِعت من 
نبات» كان سكانها أولٌ من عرف فوائده الطبية. وتذهب التقارير الموثوق بها 
إلى أن 437 / من أنواع النبات والحيوان الحي لَمَّا يعرفه العلم الحديث. وإنما 
يَعرفه ويعرف خصائصّه. وأسماءً ما يُصنَعٌ منه من الأدوية الكثيرة أهل ذلك 
الإقليم» وريما لا تكون له أسماء في لغة أخرى من لغات العالم» فإذا انقرضوا 
أو انقرضت لغتهمء ذهبت أسماء تلك الأدوية» وجهل ما اتصل بها من معارف. 
ومايمكن أن تستعمل في علاجه من أمراض. وما يعرف العلمٌ اليومَّ من الأحياء 
هو بعض المخلوقات التي تمكن رؤيتها بالعين» أما سائرهاء فقد يكون كثير 
منه معروفا في لغات»ء لو دُرستء لكان من الممكن أن تسد نقص العلم؛ إذ 
أكثرٌ ما يعرف البشر من أمر الطبيعة لا وجود له إلا فى اللغات غير المدونة”". 
والمنظمات الدولية -إذ تَحُمي اللغات؛ ولي ون أن تندثر - إنما 
تسارع في حماية تراث علمي وثقافي, لاجَرّم أنْ ستخسر الإنسانية كثيرا بموته. 
وتفقد كل ما اشتملت عليه اللغات؛ إذا هي اندثرت. فكل كلمة من كلماتهاء 
وعبارة من عباراتها محمّلة بثقافة أهلهاء مُبينة عن عقائدهم. وما بلغوا”. 
وإذا كان أدب الأديب يدل عليه: يبين عن عقله. وعلمه» وعواطفه. وثقافتى 
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وحياته» وعلاقاته. وتفكيره. فإن أدب الأمة ا ا 
ألّف أحمد الحوفي -مشلا- كتاباء أبان فيه عن جانب من حياة الجاهليي 
شعرهمء كما ألف العقاد كتاباء سماه ابن الرومي: حياته من شعره). وإذا 
كان المرء مخبوءا تحت لسانه؛ فكل أمة مخبوءة في لغتها'"". فأناشيد ترقيص 
الأطفال -مثلا- - تدل على كيفية تربية نساء العرب أطفالهن. وماكنّ يرجون 
يكو الثاني الأمرره وكبن اك زدلئن فلوروئع باب الصخر وهل بوتصنهم 
وقول ذي الإصبع العدواني نيا ٍ ' 

ياعمروء إلا تدع شتمي ومّنقصتي»ء أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

يدل على عقائد الجاهليين في الثأره وما يزعمون من أن بومة تخرج من رأس 
القتيل» فتقف على قبره» وتنادي كل من رأت» تقول له: اسقوني اسقوني؛ أي 
اسقوني من دم القاتل» تحرّض على الأخذ بثأره. و«الكَسْع»» يدل على طريقة. 
كانوا يتبعونها في رفع اللبن من ضرع الناقة» بأن يُنضّح الضرع بالماء, ثم يلوث 
الرجل يده بالتراب» ثم يكسع الضرع كسعاً حتى يدفع اللبن إلى فوقء ثم يأخذ 
بانبها فيجتذبها به اجتذاباً شديدأ ثم يكسعها به كسعاً شديداً”" . وقول رؤبة: 

فَقَلْتٌ: لَوُعَمُرْتَ عمْرّ الجشل وعمْرّ نوح رَمَنَ الفِطّخْلء 

والصّخْرُ مَل كطين الوَخَل" 

يدل على ما كانوا يعتقدون من وجود دهرء د يُسمّى الفطكخل. »لم يُخْلَىَ الناس 
فيه بعد, وأن الصخور ار . وقول الشاعر: 

أما واللهء إن بني تُمَيلٍ لحلآلون بالشسرّف اليفاع 

أناسٌء ليس تُكسّر خلف ضيفي أوانيهم. ولا شْعَبٌ القِصَاع 

بدل على عادة من عاداتهم» هي أنهم كانوا إذا «رحل الضيففٌ أو غيره عنهم؛ 
وأحبّوا ألا يعود» كسروا شيئًا من الأواني»7". وقول عمارة , بن الوليد المخزومي: 

خُيِقٌ الليضٌ الحسان لنا وجي ا ٌالخِلوالجِبيرٌ 
رييراك ي] )سانيا حيس صيغ الشمس والقمر 


)١(‏ سؤال الهوية الكردية لاا. 

(0) لان العربء (ك س ع). 

(5) الابقء (ف طح ل). 

(1) بلوغ الأرب في معرقة أحوال العرب» 9011/7. 


وذ اواك شين اعفان سا ري في الجاهلية. »وكيفا يصيبونها . وقول 
الموريتانيين في بطء السير: فلان «يقدمٌ الظّل» يدل على جانب من ثقافتهم. 
وكيف كانوا يقيسون الزمن» وما كانوا يعرفون به دخول الظهر والعصر. فقد 
كانوا يقيسون الظل بالقدمين. فَيُلْصِق القائسٌ بعقب قدمه أطراف أصابع القدم 
ريه تم عياقى اي العم على هذا الر جح بابي على اجر الظل. 
م كرد يي تي ارا كيه ل رن هي ا كود ب 

ف ل نتافة؟1 ا أنهم يعتقدون أن المّافة -وهي الشعر الذي 0 
من الجلد بعد نقعه في الرماد أياماء قبل أن يدبغ - مسكونة؛ وأن مَنْ تخطاها 
مُسّ. وكذلك قولهم: «سمٌ وُدِيِرُ قَيْدَكُ حديدة»» أي: قل بسم الله واجعل في 
يدك سكيناء فقد كانوا يعتقدون أن الجن تخافهاء فلا تقرب حاملهاء ولذلك 
تمكث المرآة إذا ولدت أربعين يوما وهى تحمل فى يدها سكيناء أنّى يَمّمت؛ لا 
تفارقهاء فإن قعدت وضعتها بجانبهاء وتجعل أخرى تحت رأس وليدهاء حتى 
تأتى عليه أربعون ليلة» لاعتقادهم أن الجن في هذه المدة تتربص بالصبي وأمه. 
ودوك الماع وتضيي الطائرة الغرزيان الزوم لادان ساذتي امال غبار 
ينيّهان بها على ما يلقِيان إلى السامعين» فحسبء وإنما هو -أيضا- دليل على 
خانب انين تظادا عرب التسة اق قدا ابص اوها لها موتر اح بالا يج لال : 
وحب الممثالة» ورضًا بالاتباع» وقنوع بالتقليد من الإبداع؛ إذ هو ترجمة حرفية 
للعبارتين: الإنجليزية 1267ا]62[ 250 2120165 والفرنسية: أ© 2/1650910265 
'26551115 اللتين تقالان فى هذين المقامين ونحوهما. كما يدل على ثقافة 
الإنجليز والفرنسيين التى تساوي المرأة بالرجلء وقد تُقدّمها عليه مجامّلة: 
وتقسّم الحياة بينهماء كما يبدو من عدولهم عن لفظ يشملهما مخافة أن تُمَهَم 
منه الرغبة عن !ث شراكها معه في الخطاب كما تسرك في شؤون الحياة» وما قد 
يعلنى ذلك من هضمهاء أو الاستهانة بهاء أو تجاهلهاء أو أن الرجل هو المراد 
بالخطاب دونهاء أو أنها تابعة له» وليس لها أن تُذْكّر معه احتقارا لها. فهو -إذن- 
مُبين عن جانب من ثقافة العرب الحديثة؛ كما أن العبارتين اللتين هو ترجمة 
لهما مبينتان عن جانب من ثقافة الإنجليز والفرنسيين» وليستا عبارتين يُبَلْعْ بهما 


المراد بمعزل عن ثقافة أهلهماء شأن الرموز والأرقام. وكذلك سائر الأساليب 
العربية الحديثة» دالة على ثقافة العرب الحديثة. مبينة عن تفكير أهلها. كما 
كانت العربية القديمة دالة على ثقافة العرب الأوائل. مبينة عن تفكيرهم. فهي 
-اليوم- لغة مرسومة على محياها هزيمة العرب النفسية؛ وتقسّم هواهم 5 
متناقضات الماضي والحاضرء وعبوديتهم المختارة للغرب وثقافته. وكسلهم 
العقلي. وعجزهم عن الإنتاج» والهوان على النفسء» واصطناع ثقافة الغير على 
علاتهاء ومتابعته على غير بصيرة. وهي أمورء تظهر -أيضا- في كثرة الدخيل 
من الكلم؛ والأساليب المحذوة على أساليب الفرنسية والإنجليزية» واستهلاك 
مجازاتهماء وعباراتهما الجارية مجرى الأمثال» وتحريف الكلم عن معانيه» وما 

يسمى العربيز» والفراتكو أرب والعرنسية» والفرنبية» وما تأتي به الجوالات 
ومواة قعٌ التواصل الاجتماعي» من رسائلء وكتبٌ العلوم, والولع باللغات 
ل والخاء الجدم نهنا دون اعيزههاء وعخوكت البإواتر عن ابطر يعي 
وافتعال الحجج الواهية لتعطيله . ويطرد هذا وحالٌ كل امرئ وجماعة» ونظرتهم 
إلى أنفسهم وإلى الغير» فالمغرب العربي؛ لما كان أثر الفرنسية فيه أقوى؛ وتعلقه 
الثقافى والعاطفى بفرنسة أشدءه كانت آثار الفرنسية فى لغته أظهرء وتمكنها من 
قلوب أعله أشد: ولماكاة الشعور القومى فى العراق والشنام أقوئء كان التأئر 
بثقافة الاستعمار الإنجليزي والفرنسي أضعفه. والتعرب والتعريب أقوى. 
واللغة العامية والفصحى أدنى إلى الصحة والسلامة من الدخيلء إذا قيست 
إلى عربية أهل المغرب العربي الفصحى والعامية» ومكانتها في التعليم والحياة 
أعظم من مكانتها هنالك؛ لأن الاستعمار الثقافي لم يمسس روح الثقافة العربية 
في المشرق كما مسّه في المغرب. ويقع هذا التباين في المجتمع المصري؛ 
فالمؤسسات التي هي أشد اعتدادا بتاريخها العلمي» وهويتهاء كالأزهر. ودار 
العلوم؛ أشد من غيرها تمسكا بالعربيةء وعربيتها أصح وأنقى» والمؤسسات 
التي لا تعرف إلا الإنجليزية» وترى التعليم بها شرط التقدم. تغلب عليها 
الإنجليزية؛ ويكثر في كلامها الدخيل من الأساليب والمفردات» لغير حاجة؛ 
لأن الدين يس عملون دك يباهون به. ويعدونه دليل على وحداثة» 1 
وفيهم من يعر بأنه يجهل العربية اعتزارٌه بأنه يعرف ما يعرف من الإنجليزية 


0١ 


أو الفرنسيةء يكني بذلك عن حدائته ورقيه. والمؤسسات والأشخاص الذين 
هم بين هؤلاء وأولئك تختلط في كلامهم العربية والإنجليزية. وهم في سكرة 
ثقافية؛ لِمَا يتشاكس في عقولهم من مذاهب وأفكار. 


0 

وبين اللغة والثقافة صلات من نوع آخر وثيقةٌ» يعرفها الذين يعرفون لغتين: 

ويجمعون بين ثقافتين» أكثر من غيرهم. فإنهم يعبرون عن بعض الأمور تعبيرا 
جيدا فى إحدى اللغتين» ويعجزون عنه فى اللغة الأخرى. إذ لا يكون له مرادف 
فيا0". وقد ركوة من غبر العير انعد الفاظ لعدماي الافياقق نه خسري 
مرادفة تامة» وليس للترجمة -مهما يبلغ المترجم من إتقانها-- أن تنقلها على 
أصلهاء إذ التصورات التى تمثلها لغة لا تتحد هى وتصورات. تمثلها ألفاظ لغة 
لسري اباد اذانا سني وس "كما فال مالك عيداد: مامح فكرعقا العررينة: 
وألفاظنا الفرنسية إلا توافق تقريبي'". وكل لغة مكيفة مع متكلميها وثقافتهم» 
فهي تقول كل شيء فيهم؛ وكل شيء يصدر عنهم*''؛ ولكنها عيية ححصرة: إذا 
عرضت للغير وثقافته» كما قال سابير: العوالم التي يعيش فيها الناس متمايزة» 
وليس في العوالم عالم» تصفه علامات أجنبية عنه*. ولكل لغة من الأساليب 
التي تحاكى بها المعاني كما هي في نفوس أهلها ما ليس لغيرها من اللغات, ولا 
تقوم لغة مقام أخرى في بلوغ مافي النفسء بالغاما بلغ علم المرء بها. وكل لغة 
تنفرد بنظام في رصّف الألفاظ وتأليفهاء يتعذر معه نقل المعنى من معانيها إلى 
لغة أخرى إلا بأساليب مختلفة. تغير الفكرة نوع تغيير» يكبر أو يصغر على قدر 
تقارب اللغات أو تباعدها”. فاللغات أنساق من الرموز المنطوقة» وكل نسق 
منها يختلف عن غيره في اقتران وحداته. واشتقاقهاء واشتقاق اقتران بعضها 


.١7 عولمة الثقافق‎ )١( 

(؟) القديم والجديد. 57. 

(*) السجال اللغوي وتطور التعريب في الجزائر بعد الاستقلال. 
(4) الإعلام وانهيار السلطات اللغوية» .4١‏ 

(6) نعم ولك 794. 

0 النقد العربى الحديث ومدارس التقّد الغربية» 5١‏ 


إن 


من بعض» وهذا الاختلاف النحوي والصرفي لا بد أن يؤدي إلى اختلاف في 
الوبق فكرك المعقي الى محطينه هذا يمه له وا يولت ينه | مطل 
ذلكء. وما يلمح إليه هذا يفصح عنه ذلك؛ بل ما يدركه هذا إدراكا صر فيا يدركه 
الآخر إدراكا نحوياء والعكس صحيح"". فأساليب التوكيد في العربية -مثلا-. 
وطرق القصرء والوصل والفصلء إلخ. وما يؤدي كل واحد منها من المعاني. 
نيا لغرب في المكه الأول من عجره فإنا رام الدريو عم ين عله بلق 
أخرىء؛ لم يستطع؛ لآن أنظمة اللغات لا تتوافق» ولا يقوم بعضها مقام بععض 

وماتعودالناش أن ينوا غمة مر المعان إتمايين عنهاما تعوّدوا أن يخرجوة 
فيه من المباني”" هذا إلى آنا تفروع» العاتور م السباراك الحارية مجر 
الأمشال» كقرّت عينه. وثَّلِج صدره؛ واحترق قلبه» وله عندي يد. ولله دره. وقول 
أهل الحجاز في عاميتهم المعاصرة: يا حَلَيْلُهه وياسلام» وقول المصريين :يَقَاء 
وأكالء وقول عفن اهل القغرب العرين: كاع؛ إلخ -لا تبين عنه لغة أخرى. 
وا ترح إلا اندي وضع فى وعاء مين ثقافة اللجه اللتي ترج إلبهباء ولو كان 
مايْفَهُم من ظاهره ضدَّ ما يراد منه» كأن تُترجم «أَثْلجٌ صدري» ب: 11 
16311 نإددء بالإنجليزية. و: عناءع00 م1 ماع16 3م هي بالفرنسية»ء مع أن 
العيارتين تعنيان: أدفأ قلبي» والدفء والتَّلَجَ ضدان؛ بيد أن الدفء هوما يريح 
الإنجليز والفرنسيين لبرد بلادهمء والبرد هو الذي يريح العرب لحرارة بلادهمء 
أما الحرارة» فلا تريح» وإنما تعذَّب وتُقلق. وقول الإنجليز: 4مة 15هه عمنه :1 
5)) لا يُفَهَم في العربية إلا أن يترجم ب: ١مَطَرٌ‏ كأفواه القرّب». فالمطر الذي 
كأنه -من غزارته- ماء ينسكب من أفواه القرب هو أشد مايعرف العرب من 
المطر دفقا وانسكاباء وهذا ما يريد الإنجليز من هذه العبارة» مع أن المراد منها 
في الأصل قد يكون تشبيه قطر المطر في عظمه بالقطط والكلاب. غير أن 
العبارتين -على توافقهما في المراد وهو غزارة المطر- تنتميان إلى ثقافتين 
مختلفتين» كما تنتمى العبارتان السابقتان إلى بيئتين جغرافيتين مختلفتين. على 
أن هذه العثاراث وما شاكلها تن العيارات التى يمك أذ جر جم يهنا عير همق 


عم 


اللنات الاأخيرى غزيرة الوتجرفةواع تهناسين يعرفونها ويعرفون نظائرها من 
اللغات التى يترجمون منها أو إليها. 

وكلمضنفي من العمازات يكن لكرج إلى اللقنات كلينا ارسي درفي 
فتّبين عن معناه اللغويء دون معناه العرفيء وهو المراد. كقول العرب: «فلانة 
تتم الترق#هيريدوة أنه لجخالها جحل راكيى الترف يظيدؤة الؤقوت وال 
إليهاء وهم على ظهورها حتى يعتقر مكانُ ركوبهم''". فقد خصص الاستعمال 
العبارة بهذا المعنىء مع أنها تحتمل غيره؛ كأنها تعقر النوق من كثرة ما تركبهاء 
أو أنها: تعقرها للضيف. أو تعقرها لضخمها. وكقول الموريتانيين : #فلان مايش 
الخراتت)» ؤلامها مُطفية المِزا 4 و ليتقتر ف من وبجهة الدهن») "يكو بالعيانة 
الأولى عن أن المرء ما يصليء والعلاقة بين الصلاة وشم التراب واضحة. 
وبالثانية عن أن الشاة شديدة السمنء كثيرة الشحمء فإذا سويت أطفأ ما يذوب 
من شحمها النارٌ التي تَشُْوَّى عليهاء ومعنى العبارة الثالثة أن وجهه يمكن أن 
يعرقامثه الذعنء كناية ع نضارتة وبهاتة ولا يخقن ماد بين الدهن والنضارة. 
هذا إلى صنف من المأثورات,ء لا يكاد يقوم مقامه في الإبانة عما في النفس 
شيء من كلام الأمم الأخرىء كالعبارات والنصوص التي تلمّح إلى تاريخ: 
وشعائرء ووقائع بعينهاء أو جانب من الثقافة الخاصة:» يتوقف على العلم به 
معرفة معانيهاء ولا يعلمها إلا أهلهاء إلا أن تُسْرّح لغيرهم شرحاء يستعان به 
على تقريب المراد» وإن كان لا يمكن نقل بعض ما تدل عليه نقلا دقيقاء بحيث 
يهم كما يريده أهله؛ لأنه لا نظير له في غير لغتهه'". ٠‏ كقول العرب: «الصيفٌ 
ضيّحتٍ اللبن» و«خذْ من جذْع ما أعطاك»؛ وارجّع بخفّي حنين ا و«إذا ما 
القارظ العنزي آب»» و«مايومٌ خليمة بسر و«مايُقَعْقَعُ لي بالشّنان؛» و«دون 
ذا ويَنْمُقَ الحمار»» و«تسألني برامتين سَلْجَمااء و«على أطراف الثمام»؛ وقولهم 
للثقيلء إذا أقبل من بعيد يريد المجلس: (يا حَدادٍ حُدّيه)» أي: اصرفيه عنا”" 
وقولهم: اعيلٌ ما عالّه»» أي ما أظرفه؛ و«ركب على لومي هَجََاجٍ»”*. وقول 


. جدلية الحرف العربي»‎ )١( 
وما بعدها,‎ 1١151 علم اللغة الااجتماعي.‎ )5( 
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كن 


سعد بن عبادة وسعد بن معاذ للنبي -صلى الله عليه وسلم- يومالأحزاب. 
وقد بعثهما ينظران له صحة ما بلغه من نقض كعب بن أسد القرظي عهده -: 
اعشل والعار عم وقول علقمة الفحل: ْ 

رَغا فوقهمْ سَقُبٍ السماءء فداحصسٌش يشِكتف لم يُستلب وسَليبٌ 

وقول النابغة الذبياني: 

فبت كأنبى :سساورتتن فيلك من الرٌقشء في أنيابها السمٌ ناقع 

يسَهّد من نوم العشاء سَليمها لِحَلْيٍ النساء في يديه قعاقع 
وقوله: 

لهنّ عليهم عادةٌ قدعرفتها إذاعرّض الحَطَّيَّ فوقٌ الكوائب 

وقول عوف بن الأحوص: 

ومستنيح» يخشى القواءً ودونه منالليل بابا ظلمةَ وستورها 

هذا إل ىمفردات وعبارات. يُجْمّل أصلهاء لَقِدّمهاء أو قلة استعمالهاء فلا 
يُعلّمِ منها إلا مجمل معناهاء والمقام الذي تقال فيه» كقول العرب: «بعين 
منا اكه ناما لاء فاقفعل»» وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: وت 
مانّه؟02"©» وقول عمر: «أرِبْتَ عن ذي يديك)20, وقولهم في الطلاق: (استفلحي 
لأمرك»)*»: و« نخد عنك20 و ذه درن سعد القَيّن)”2» و9سرٌ عنك». و«سَقَط 
فى يذه)ء و«صَرَّ عليه رجل الغراب»» و« اذهبىء فلا أندَه سَرٌّيَك)0". من أجل 
للرق كاتف مهرد الرجه يجنا لاكنى المدرجم و بإز رمعت أنتزاد ]ليها مرق 
بيتتهاء والعلم بثقافتها؛ لأن المترججم ثقافة» وإنما يَخْرّج المجتمعٌ اللغويٌ من 
المجتمع الثقافي 2 


ومن هذا الألفاظ التي تَصنع لها المأثورات الدينية والأدبية والشعبية معانيّ» 


)١(‏ عضل والقارة هم الذين غدروا بأصحاب الرجيع (انظر: سيرة اين هشامء ١9/1‏ وما بعدها). 
(7) المععجم في الأساليب الإسلامية والعربية» 51. 

(9) السابق» 51. 

(4) السابق» 38. 

(5) السابق. 549 7. 

(5) السابق» 75017, 

(0) السايق. 69. 


() انظر: علم اللعة والترجمة. 01 والعربية الفصحى الحديثة؛ م3 
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إل“ دل عليها ينفسهاء حقيقة ولا مجازء كالمعاني التي يصنع الأدب للأمكنة 
وحيوانها في النفوسء وما يحمّلها من معان. ربما لا تكون فيها أو في بعضها 
حقيقة» كما صنع الشعر العربي للعقيق. والجمّىء وإضم., وزرود. واللوى. 
والبّان» والعَلَّم والعُذِيبء وبارق» وحاجر. وسَلْعء وكاظمة. وذي سلم. ونجد 
وبرّدّى» ووحش وجرة» وجآذر جاسم إلخ. ثم تغدو دلالتها على تلك المعاني 
وماتوحيء دلالة خاصة بهاء لا يقوم مقامّها غيرّها من ألفاظ اللغة» ولا تبين عنها 
لغة أخرىء ولايفُهمهاء ويستشعر ما توحي ويتأثر به إلا أهلّها؛ٍ لأنها من ثقافة. 
الأيغرفها قيرهيع »وإ ة كان يمك أن يتصزرهاء كنا تي دلالةً «البان». 
و«(الحمى»» و«جأذر جاسم' وإيحاءها في قول ابن سينا 

تبكي إذا ذكرث عهوداً بِالحِمَى عداجسع تمهمي ولمًّا تُقَلِع 

وتظل ساجعة على الدَّمَنِ التي درست ل كران الرياح الأَزْيّع 

وبهاء الدين زهير: 

يُحدَّئْي زيدٌ عن البان والحمّى أحاديتٌ يحلو ذكرها ويطيبٌ 

قيلت كؤيدة إنهننا إشتارة «وإتي لتسذوان بهبناء وطروث 

وعدي بن الرّقاع: 

وكانينا نكن االبناء أعثازها عينيه أحورٌ من جأذر جاسم 

وسنان» أقصده النعاس» فرنّقَت في عينه سِنَّة وليسس بنائم 

إالأعارفٌ بالشعر العربي القديم» عالم بدلالة «البان»» و«الحمى»» و«جآاذر 
جاسم» فيه» وما صنعت لها كثرة الورود فيه مقترنة بذكر الأحباب والشوق 
إليهم. من معان وظلال. ولم يفطن إلى ذلك القاضي الجرجاني -رحمه اللمى. 
لت دصر اوحش وجرة» في البيت المنسوب إلى امرئ القيس: 

تَصدٌ وتُبدي عن أسيل» وتتّقي بناظرةٍ من وحشس وَجْرَةَ مُطفِلٍ 

واجاذر جاسم" في بيت عدي بن الرقاع, من حشو الكلام الذي لا فائدة فى 
ذكره» ولو ذف لاستُّخني عنه. وإن الشاعرين إنما ذكرا وجرة وجاسما #استعانة 
بهما في إتمام النظمء وإقامة الوزن)”2". أما ما زعم النقاد من أن شعراء العرب 
إنما خصّواعيون وحش وجرة وجآذر جاسم بالتشبيه دون وحش سائر الجزيرة 


.7” 7 الوساطة بين المتنبي رخصومه‎ )١( 
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لأنها أجملها عيوناء فمما لا ينبغي أن يلتفت إليه. وإنما كان يطلب به بعضهم 
الإعوات طن سمهي وقه زاك با ساد يكلم أده لافج عافن اعفان 
وسألت من لا أحصي من الأعراب عن وحش وجرة: فلم يروا لها فضلا على 
وحش صَرِيّة: وغزلان بُسَيْطّة('» وقد يختلف تلق الظباء وألوانها باخدلاف 
المنشأ والمرتع وأما العيون» فقلٌ أن تختلف لذلك00". وهو كلام نفيسء ويدل 
على شخصية القاضى الجرجانى الفذة:» المترفعة عن التقليد والمتابعة فيما لا 
ترق لله وسهاسق أفوالالأوليد طعر نمسي تعليه وشا يريف الشسعراء ميد 
التشبيه بعيون وحش وجرة وجآذر جاسم هو المعنى الرمزي الذي صنع لها 
الشعر في شعور العربء لا أن لعيون ظباء هذين الموضعين فصلا على عيون 
غيرها من الظباء» وهذا المعنى الرمزي هو الذي علق الشعراء بوحش وجرة 
وجآذر جاسم.ء وعيونهاء وهو من المعاني التي يحدثها رد الفعل الشرطي. 
وشبيه بما قال القاضي الجرجاني ما يروى عن الشاعر العراقي أحمد الصافي 
0 تسن أقه لمااراى نيد فق يتمككق يق فين اللستققازا الله ارده 
يل إليه ما قال فيه الشعراء؛ وما روى احَمَّاد عن أحمد بن داود السمني 
قال : ورد عليّ كناب المتوكلء وأنا على سواد الكوفة : أن ابتَْ لي تل بَوَنَى بما 
تلقنت ؛ فأتيتهاء فإذا هي قرية صغيرة على تلى» قد خَرِب ما حولها من الضَّيَاعَ: 
فابتعنّها بعشرة آلاف درهم. ولم أَذْرِ ما حَمَلّهِ على ذلك حتى بلغني أنه عُنَيّ 
بشعر مالك بن أسما ار بلعردلك لديا بعر 


سد 
ك3 0 
- 


واكك 


بن كرات كأنه دم جوف حك السب والسى 1 عي 
ومررنا تحنشيوة عَطِرات» وسّماعع. وقرقف؛ فنتزلنا 


وحديث»ء 5 هو مما 
متطيق ونان واتلتتدن أحنا 


تشتهية النفوسن: حور ن:ؤزنا 


ثاء وخير الحديث ماكان لحنا 


وهي قصة رمزية» إن كان المراد بحماد راوي الخبر حمادا الراوية» فقد مات 
حماد عام ١60‏ هه وولد المتوكل عام ٠١6‏ هه وإنما أراد صانعها ما يصنع 


)١(‏ ضرية: موضع بنجد؛ وبسيطة: موضع ببادية الشام. 
(1) الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ 1 
(7) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي١١/ .١5‏ 


/اه 


الأدب للأمكنة من معان رمزية» مأتاها من كثرة ورودها فيه مقترنة بمحبوب أو 
مشْبَهّىء كمجلس مالك بن أسماء بن خخارجة» وما كان فيه من سماع. وشراب. 
وحديثء. تلذه النفوس. 


مه 


اللغة هوية 


قدعلمنا أن الهوية هي ما تختص به جماعة من الناس من صفات معنوية. 
سميناها الثقافة» وأن اللغة ثقافة؛ لأنها نبتت في قلوب الشعوب. وأزهرت في 
حسهاء وسلكت معها في فجاج الحياة» وأشرفت أيفاعهاء وهبطت غيوبهاء 
فكانت سجل علومها وعقائدها وتجاربها وذكرياتهاء وأفراحها وأتراحهاء 
وانتصاراتهاء وهزائمهاء وكانت مفرداتها رموزاء تشع بما تنطوي عليه أفئدتها 
من مشاعرء وأخيلتها من صورء وذواكرها من معارف. وعقولها من معان 
وفِكّرء وتنضح بتاريخها الطويل» وحياتها المديدة» ولكل أسلوب منها مكان 

من القلب. ليلخ الباوي سن لغة اخرى. ولذلك قيل إن قلب الشعب 
ينبض في لغته» وروحه يستكنٌ في لغة آبائه”"2» وكانت اللغة هي الدليل على 
قلبه وروحه. والمستودعً الذي يوعي من ترائه ما لا يوعي غيره من الفنون» 
كالعمارة» والنحتء والرسمء فإن هذه يفتقر كلها إلى اللغة في حَلٌ رموزه. 
وتفصيل مجمله. وليس فيها ما يقوم مقام اللغة» أو يدانيها في البيان» فهي 
متحف الحضارة الصوتى الذي يحفظ من الماضي ما تحفظ الآثار التاريخية 
المادية. 000 روباط نسي ين الأولين والأخرية ”2 لها تنشو 
في المرء من شعور بوحدة الرابطة العقلية والنفسية والعاطفية التي تشد الناس 
بعضهم إلى بعضء وتختزن جانبا من اللاوعي الجمعي الذي يختزن التجربة 
المشتركة'؟: وتنسج خيوطا روحية؛ هي لحمة التعاطف» والمحبة؛ والحنان: 
والعصبية بين الجماعة”"". وألفاظ كل لغة إنما قُدَّت على مافي قلوب أهلها 
من المعاني قدَّاء على وجه يجعل ما فيها لا يبين عنه غيرها من اللغات» وإن 


ال ا 
() اللغة والهوية؛ العشيري» 13 وما بعدها. 
(5) السابق. 48. 
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قاربه» كما أن أعضاء البشرء وإن تشايه ظاهرهاء وما تؤدي من أعمال. ليس 
فيها ما يعمل عملا طبيعيا في غير البدن الذي هو منه. كما أن يعض الأعضاء 
الصناعية قد يظهر أنه يطابق الأعضاء الطبيعية» ويؤدي ما تؤدي. لكن يبقى بينها 
وبين الأعضاء الطبيعية بون كبير. لا يذركه إلا من عرف هذه وتلك. فالأسنان 
الصناعية» وإن حسُن رضّفهاء ووافقت صورتها صورة الأسنان الطبيعية لا تؤدي 
ماتؤدي. ولا يجد مصطينعها مخ الز ةما كان رع دي اناف وم 1ه في 
مرسدهاء رتلاوم قبا بيني ويها يها وين سا بتارزها مين الاعهناء . وأجزاء 
السيارات المقلّدة لا تساوي الأجزاء الأصيلة التي صنعها مَنْ صنع السيارة» 
في طول بقائهاء وملاءمتها لموضعهاء ولِمّا جاورها من أجزاءء وأداء ما تؤدي 
من أعمالء وإنما تؤدي المراد أداء تقريبياء إلى حين. كذلك اللغات المكتسية: 
تقرّب ما في النفوسء ولا تبلغه. ولا تطابقه كما تطابقه اللغاتٌ الأم؛ كما أن 
التي روا اماد وي وا ا لقعي 0011 
لا يجد إذ يتحدث إلى غيره؛ لأنه يَشعر بأن الأول يثقف يثقف عنه ما أراد. من صريح 
المعاني» وخفيهاء وقريبها وبعيدهاء والمصرّح به والمعرّض»ء ويشعر بعكس 
ذلك حين يتحدث إلى من يخالفه في اللسان. فإنه يشعر أبدا بآنه ما فهم مراده. 
وأن عدم فهمه إياه يحول بينه وبين الذهاب في القول كل مذهبء بما يدحل 
السرور على قلوب السامعين الذين يعرفون اللسان» ويبين عن المراد بأبلغ 
الأساليب وأشدها تأثيراء وأنه مكره -مادام يحدّثه- على أن يتكلم كلام العامة 
ويسير بسير الضعيفء وأنْ حشبّه أن يُبْلِعَه مجمل ما أراد» ولو بلغة مهلهلة. وإن 
تكلم بغير لغته» شعر بأن في النفس ما لا يسطيع الإفصاح عنه؛ء وإن أفصح عنه 
فعلى وجه. غير الذي يريد ودون الذي يريد؛ لأن معرفته بها معرفة آلية» وليمس 
للمفردة منها معنى عنده إلا ما تورد المعجمات» ولا للأساليب إلا ما تذكر كتب 
النحو والبلاغة» وهي مفردات وأساليب جَمود مجردة من الإيحاءء؛ عارية من 
الأسرار والرموزء وبينها وبين القلب حجاب. وهذا سبب أن الإنجليزية -على 
وذ امنتارها فى اليق د رعنى الساهى اللنةال شف العايةه ورللقة الرسيف 
الأولى في بعض الولايات. ولغة القانون, والإدارة» والتعليم» والجيشء ووسائل 


الإعلام» والتجارة» والأعمالء والسيا حة"'' -لم تبلغ أن تكون لغة رمزية للهنود. 
ولالغيرهم من الشعوب التي اصطنعتهاء ولم تصلح للحلول محل واحدة من 
غنات الهنود الوطبة اليس عشرة ولا محل غيرها نز اللفات ]د معرقة 
اللغة وحدهاء واصطناعها لبعض المقامات لا يجعلانها رمزية» ولا تكون اللغة 
هوية أو تكونَّ رمزية”"» ولا تكون رمزية إلا لمن ينتمي إليها تاريخا وثقافة. أما 
غيره: فإنما يستعملها استعمالا نفعيا منقطعاعن القلب والشعورء للدلالة على 
الحقائق المجردة: والأشياء الخارجية» كما تستعمل الأرقام والرموز في بعض 
العلوم. 

فاللغة إذن هوية» ولما كانت هوية:» كانت الشعوب رهنا بها وجودا وعدما: 
تبقى ما بقيت» وإن ضعُفت» وقلٌ استعمالها ومستعملوهاء فإن ذهبت» ذهبت 
بذهابها الشعوب وانقرضت. وإن لم تنقرض من حيث هي سلالاتء وإنما 
دخلت في غيرهاء فاصطيغت بثقافته. وتكلمت بلغته. كما اتقرض النبطء. 
والفينيقيون» والسريان» ومن بقي من العرب بإسبانية» وصقلية» بانقراض 
لغاتهم؛ وإن لم تنقرض أعيانهم. وإنما دخلوا ف في العرب» والفرس. والترك» 
والأضساقء والمقلين» واتعلوا تبه و كلمو بلعانوت» إذمرة تباين الشعوت 
إلى الثقافات, أما الألوان» وصور الأجسام. فآثار من آثار البيئة» وهي صفات 
قابلة لأن يتصف بها كل من بدَّل بيئته”"» وليس فيها ما يوحٌد الشعوبء أو يؤلف 
بينهاء ولا ما يصنع لها ما تلتقي عليه. وإن كان بعض الناس يرى أن الأمم إنما 
تجمعها الأنساب: وأن أفرادها أبناء عمومة» غير أن البحوث العلمية المستمدة 
من حقائق التاريخ» ومستكشفات علم اللإنسان تثبت 2 تثبت أن ليش في:الأرضن أمنة 
أصلها واحد. وإنما ذلك وههمء صنعته وحدة اللغة والتاريخ” فلو سق من 
السريان -مثلا- إلا القلة القليلة التي تتكلم بالسريانية في العراق» وتركية. 
وبعض مدن الشام وقراه. كمعلولاء وجبعدينء وبخعة. والحسكة. فبقاؤهم 


(١)هاالذي‏ جعل اللنة الإنجليزية هي اللغة العالمية من دون غيرها من اللغات؟. 

(5) انظر: أزمة اللغة والترجمةء .1١١8‏ والسياسة اللغوية لدى الأمم الحيةء 01١7‏ وكلمات العالمه 0١08‏ وصنام 
الحضارات: 175 . 

(1) اللغة بين القومية والعالمية؛ .١9‏ 

(4؛) محاضرات في نشوء الفكرة القرمية. 18» واللغة والهوية» العشيري» 18. 
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على قدر ما بقي من لغتهمء أما سائرهم» فانقرض. ولم يبق من الفينيقيين 
أحدء وإن كان المتوقع أنهم - كالسريان- وافرو العدد. من حيث هم سلالة. 
اندذاحت في الأرضء واصطبغت بثقافاتٍ من خالطت من الشعوب. ودخل 
الباقون من العرب البائدة في العرب الباقية» ونسوالغتهمء وتعلموا لغة العرب 
الباقية؛ فغدوا في عدادهم. وإنما الفرق بين انقراض البائدين وانقراض الباقين 
أن انقراض البائدين انقراض أعيان» وانقراض الباقين انقراض لغات وثقافات. 
بيد أن الانقراضين واحدء مادامت الشعوب منوطة بهوياتهاء وقد بادت هويات 
الباقين» على بقاء أعيانهم كما بادت هويات الغابرين ببيود أعيانهم؛ ولم يبق 
بين الباقي والبائد من علاقة إلا مايقول المؤرخون والنسابون من أقاويل» ؛قل 
من يثق بهاء لعدم وجود ما يكفي من الآدلة على صحتها؛ ولأن النسب «أمر 
وهميء لا حقيقة له0”''» ولاايصنع وحده هوية. وكذلك من دخل في العرب 
من الفرسء والرومء والأحباشء منذ الجاهلية» فقد تعرَّبواء وبادت فارسيتهم 
وروميتهم وحبشيتهم. ولم يبق منهم .إلا العروبة وحدها. وكات من فيل 

في العجم من العرب منذ الجاهلية إلى اليوم؛ فاستعجمواء وهم كُثْر كما 
قال ابن دريد -مثلا- إن النْبُوء حي عظيم؛ رحل كثير منهم, فنزل بِتَوّج من 
بلاد فارس”'"؛ وقال عمر رضا كحالة إن خلقا عظيما من كلب بن وبرة نزلوا 
على خليج القسطنطينية”"» فتترّكوا. ومعلوم مَنْ سكن فارس وخراسانء والهند 
والسندء وأفغانستان, وبلاد ما رواء النهرء وإفريقية» وبلاد الملايو» من العرب. 

ولعل إمبراطور اليابان إنما أبى أن يتنازل عن اليابانية» كما أراد الأمريكيون 
أن يفعل» بعد انتصارهم عليه في الحرب الثانية؛ لأن الإنجليزية إذا حلت محلها 
صار اليابانيون أمريكيين: وتحللت هويتهم بذهاب لغتهم؛ طال الزمن أو قصر. 
وهو -أيضا- من أسباب حمل الاستعمار الشعوبٌ على تعلم لغته وترك لغاتها؛ 
ليمحو ثقافاتهاء ويطمس هويتهاء ويستنيت مكانهما ثقافته وهويته؛ فتنحل فيه؛ 
بعد أن تزول دواعي الحرص على التميز منه كما منع الحزب الشيوعي الصيني 


50/1 مقدمة ابن خلدون.‎ )١( 
.”56 (؟)الاشتقاق.‎ 
41١ معسجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ ؟*/‎ ):( 
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أهل تركستان الشرقية استعمال لغتهم الإيغورية؛ وأجبرهم على الصينية'” 
وكما فعلت فرنسة؛ وبريطانية» وأمريكة”". وروسية. بل دول أوربة كلهاء 
بالشعوب التي استلحقت,ء والشعوب التي احتلت بلادهاء حتى قال بعضهم 
إنه لم تتوحد أمة من أمم أوربة إلا بالقوة والقهر والإرهاب لكل من تمادى 
في الكلت بعيز اللعة الحى تلرمة إياها الحكومةهوابى آنا جحل عن العا 
وقال جلبير غرانغيوم إن «اللغة الفرنسية المفروضة في السابق تحمل بكل 
تأكيد علامة الاضطهاد والجور الاستعماريين2”*» وكذلك كان يفعل الروس 
بالشعوب التي يحتلون بلادها”'. ولسوف نرى ما فعلت بريطانية وفرنسة بأهل 
الأقاليم الذين كانت لهم لغات غير الإنجليزية والفرنسية. ولم تسلم اليابان من 
ذلكء فإنها لما احتلت تايوان» وكورية» ومنشورية» وأجزاء كبيرة من منغولية. 
في القرن التاسع عشر -أجبرت أهلها على ترك لغاتهم إلى لغتهاء ولما انترّعَت 
من الأوربيين في إبان الحرب الثانية بعض مستعمراتهم في جنوبي شرقي آسية» 
كإندونيسية» اجتهدت في حملها على لغتها وثقافتهاء وكانت كثيرا ما تقمع 
التراث واللغة الوطنيين قمعا عنيفا"2. وهو -أيضا- من أسباب أن تعليم اللغات 
الأجنبية سلّخ بعض الناس من أممهم, وجرّدهم من انتمائهم. وجعل بعضهم 
يبيع وطنه» وجعل الزنجية السوداء تكوي شعرها لينبسطه. ثم تصبغه بلون أشقرء 
وتصبغ شفتيها بلون أحمر؛ لتماثل شعور المستعمرين وشفاههم. وإن بقي كل 
شيء آخر منها يباين نظيره من المستعمرين. وجعّل الهندية الحمراء تتسمى 
باسم سّلتي (جنيفر 185 نم6 1)» لا صلة ثقافية بينها وبينه سوى أن من يتسمّون 
به أبادوا سلفهاء واحتلوا أرضهم؛ ويسوءها أن تُدُعى باسمها الهندي؛ لأنه يدل 
على أصلهاء وهي تود لو يُنسَى؛ فتذوب في الأمريكبين, ولا تتميز منهم . وجعل 
بعض الهنود الحمر يعد هويته كابوساء ويجاهر بأنه ودَّلو لم يُخْلّق هنديا. 


57 سبتمير»‎ ١١ اللغة والياسة في عالم ما بعد‎ )١( 

(1) انظر: الهيمنة اللغوية؛ ١7‏ وما بعدها. 

(؟) السياسة اللغوية والتخطيط: مسار ونماذج؛ ا وما يعدها. 
(54) اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي» .١57‏ 
(6) عند ماتموت اللغات. .8٠‏ 

(5) كلمات العالم 58. 

(0) انظر: أمريكة والإبادات الثقافية؛ ١6‏ وما بعدها. 
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وق كاظادك عن الاين اورقا أحروا عليه إذ اسيزو على له لسعو 
وأن يتناسوا لغتهم. وكان برات. مؤسس مدارس الهنود في أمريكة قد قال. 
يحض على هذه السياسة تجاه الهنود الحمر: «اللغة والدين هما خط الدفاع 
الأخير للهنود؛ ولا بد من القضاء عليهما:”'. وكذلك فعلت اللغات الأجنبية 
ببتعض العربء ولاسيما أهل المغرب العربي» فقد صنعت منهم أناسا يعادون 
لغتهم وهويتهم» ويتنصلون من تاريخهم. ولا يرون في تعليمهم عيبا أو نقصا إلا 
عدوا ليرت والإشار م ب ابو لتر بي #ذووالفات الأردي- - علاجه*''. وهو 
ما أرادت فرنسة إذ علّمتهم الفرنسية, لِمَا تُعين عليه من تغيير ثقافتهم, وأسر 
عقولهم» وإخضاع أبدانهم» وتيسير ير الهيمنة عليهم والعون على توجيههمء كأن 
تقاتل بهم أعداءهاء ولو كانرا إخوانهم في الدين؛ وتحتل ما تريد من البلدان", 
فَإِنَ تعلّم الفرنسية فت العقول والقلوب للأفكار والعواطف الفرنسية» وهدمٌ 
الثقافات» وبذل الانتماءء» كما قال الفرنسيون إن ميول السوريين وعواطفهم 
تتجه نحو فرنسة» مذ تعلموا الفرنسية!). 

اقلق ارخ العا ووتد هامر لنا نشد تهرك وبع ارما انها 
آلة التفكيرء ووسيلة التفاهم ونقل الأفكار والتراث من السلف إلى الخلف. 
ولهذا كانت تُحُدِث بين من يشتركون فيها توافقا في الفكر والشعورء يترتب 
عليه أن يكون بينهم من التقارب أكثر مما يكون بينهم وبين غيرهم'"'؛ ولهذا 
صِكَاها فيفحة «أسَمنْت الشعوب»: وإتمامردٌ ذلك إلى أن الذين تجمعهم لغة 
يشتركون في الثقافة» والثقافة هي الهوية» وأن اللغة هي التي تبين عن ذات 
صدور الأمة التي تتكلم بهاء وخصائصها النفسية والفكرية: كيف تفكّرء وتعقل 
الأشياءء وتشعر بهاء وتنظر إليهاء والاتفاق في ذلك من أسباب التوحدء كما 
قال فيخته )إن اللحة فلكم الجره فى سيافه ود إلى أغساقمة ولع اعفن 


.917 أمريكة والإيادات الثقافيق‎ )١( 

(؟) وزير التربية الجزائري الأسبق: فرنا تريد استلاب عقول أطفالنا. 

(9) انظر: مولود قاسم نايت بلقاسم؛ .575١‏ 

(4) انظر: استعمار مصرء »١179‏ والتباسات الهوية.١١»‏ والهويات والتعددية اللغوية. 278١‏ واللغة العربية ودورها في 
التشريع والقضاءء والغارة على العالم الإسلامي 177 والاتجاهات الوطنية في الأدب العربي. ؟/ 188. ١‏ 

(0) اللغى *07”., 

. 18 محاضرات في نشوء الفكرة القوميةق‎ )١( 
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وفتاته وخط اكوم وفعي[ ميا الأنتة الناط عوبر هرد د تاقينا لوال 

وهي الرابطة الوحيدة الحقيقية بين الأجسام والأذهان''". وإنما تربط بين 
الأجسام والأذهان؛ لأنها ترجمان ما في الصدور والعقول من أفكار. وأديان. 
وثقافات؛ هي التي يلتقي عليها الملتقونء وفيها يختلف المختلفون. وهي التي 
تصنع بتلك الترجمة المشترك من العقائد والأفكار والثقافات» وتغرسها في 
العقول والقلوب منذ أن يعقل المرء اللغة ويتعلمهاء من حيث يدري ولا يدري. 
فإذا باطنه كباطن من يوافقه فيهاء وإن تباينت الأجسام والألوان: يشتركون في 
استحسان ما يستحسنون» واستقباح ما يستقبحون؛ وحب ما يحبون. وكرهما 
يكرهون. إلخ. ولهذا قال أوغستان برنار: «إن الوحدة اللغوية تقود شيئا فشيئا 
إلى وحدة الإرادات»)”"“. وهذا ما ترمز إليه أسطورة برج بابل الشهيرة؛ التي 
تقول إن الأرض كلها كانت لسانا واحداء وححدث في ارتحال بني آدم شرقا أن 
وجدوا بقعة في أرض شِنْعَانَ فسكنوهاء وقال بعضهم لبعضي: هلم نُصنع لِبنا 
ونشويوء ونبني لأنفسنا مدينة وبرجاء رأسُه في السماء؛ ونصنع لأنفسنا اسماً؛ 
إكلآ كذ غلى وبهه الأرهى: فدرّل ارت الينظر العديدة والبرع اللثين كان بدو 
آدم يبنونهماء فقال: ها هُودًا الشعب واحداء ولسانه لسان واحد وهذا ابتداؤهم 
بالعمل, والآن لآيمتنع عليهم كُل مَا ينوون أن يعملوه» هلم ننزل ونبلبل لسانهم؛ 
سحيع اي لبان رفي ف دمي ترج ويا عن راد ير 
فَكَمُوا عن بنيان المدينة” ». فربٌ الأسطورة لما أراد تشتيت شمل ؛: بني آدمء 
بلثل السدي: افالذ قي وسقي عقاف كثوا غيل العو باتلى كان يسدند: 
وهو بناء المدينة والبرج» وكانوا -حين كان لسانهم واحدا- متحدي الأفكار 
والغاباه تر القيرو في العمل ولعي مودت باعان يتسا رب 
الأمتطوزة: فلما اختلفت الألسن تباينت الأفكار والغايات والعمل؛ فتقطّع ما 
وم ريق كل اليل وا لقف ماك اشيييي مو فنا نويا راليهد] الاق 
فعل ارب الأسطورة» ديدن الدول المستعمرة: تستعين على ما تريد من تمزيق 


.8 في اللغة والفكر؛‎ )١( 
.78 الفرنكفونية والسياسة اللغوية التعليمية الفرنسية بالمغرب؛‎ )1( 
سفر التكوين, الإصحاح الحادي عشر.‎ )*( 


الشعوبء والمخالفة بينها بإحياء الميت من اللغات. والتبعيد بين المتقارب من 
اللخاهه» يجكل اللهيجات لعاتك»وكداتها يخرؤف غير الفى كالنت تكسب بهذا 

ولهنذًا <أبفيات كانت اللقنه هي الأجانين الندى تت عليه الذولة اعرد ةر 
والقك علد السسهوات» و توتجناك خطلى الغ نيت قامك فرقب توه فى الال 
لهجة أهل باريسء وكانت تسمى لهجة الإيل دي فرانس (جزيرة فرنسة). وإنما 
اصطّنعت لغة رسمية بإرادة من ملكها فرانسوا الأول؛ إذ كانت باريس مسكن 
البيت الحاكمء فصارت للهجته مكاتة سياسية» مكنتها من التغلب على سائر 
اللهجات. وصارت القشتالية هى الإسبانية الفصحى فى عهد الملك الفونسو 
العاشر في القرن الثالث عشر الميلادي!", وقامت إطاية على التوسكانية. 
وكانت الألمانية» والاعتزاز بها وبمآثرها سبب قيام ألمانية النازية”". وكانت 
ألمانية فى آخمر القرن الثامن عشر تتألف من أكثر من 7٠١‏ دويلة. بينها خلافات 
كبيرة» متها الخلافات الدينية: ثم صارت أربعين دويلة في وسط القرن التاسع 
عشرء وظلت تتناقص إلى أن بلغت خمسا وعشرينء فاندمجت في دولة اتحادية» 
ثم انتهت إلى دولة موحدة توحيدا تاما عام 1977 م””". نعم كان في ألمانية ما 
يسمى «الامبراطورية المقدسة»؛ لكن لم يكن لها سلطان حقيقيء وكانت كل 
واحدة من دويلاتها مستقلة استقلالا تامأ ولها حكومة؛: وجيشء وقانون؛ وكان 
الذي يحول دون اتحادها هو أنّرة الملوك والأمراء» واستمساكهم بما كانوا 
يحظون به من منافع”؟. وظلت كذلك إلى أن هب الأديب الألماني مَرْدِر في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء يقول إن اللغة هي وسيلة توحيد الشعوب. 
فدكاك الأدياء علئ تزالهتم القديه» ونستجوا خوله ققيصاً وبطولات غلبت 
ألباب الشباب؛ فتغنوا بجمال بلادهم» ومَجّد سلفهم., فتلاقت عواطفهم على 
الوحدة» فذلل ذلك الطريق لبسمارك,؛ فتولى إيقاظ الشعور القوميء» والحض 
على توحيد ألمانية”». ومما أعان على توحد ألمانية سعي ابني غريم الحثيث 


.5795 وما بعدهاء ومصير وحدة الجزائرء‎ 77١ انظر: اللغة؛‎ )١( 

)١(‏ السياسة اللغوية والتخطيط؛ لا. 

() محاضرات فى نشوء الفكرة القومية» ٠"‏ و »١9‏ والسياسة اللغوية والتخطيط اللغري؛ 5١‏ وما بعدها. 
(4)الابق. 1و 50. 

(6) هويتنا أو الهاوية؛ 74 وما بعدها. 
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في جمع الألمان على لغة واحدة. ووضع معجم لهم. هو ١معجم‏ غريموك. 
فكانت وحدة اللغة هى التى سهلت الو حدة السياسية. فلما سقط جدار برلين 
يوشت الحاية :سكت الحكرية الآلمانة ارق اتقديةه تيقي 0 سارك 
ووضعت عليها صورتيهما"'. ولما انشقٌ الناطقون بالأفريكانية عن لغتهم 
الهولندية» وأرادوا أن ينشئوا وطنا عنصريا في جنوبي إفريقية. وهوية عرقية 
مستقلة» وكانت الإنجليزية منتشرة في جنوبي إفريقية؛ كان الأفريكانيون في 
حاجة إلى تقوية هويتهم العرقية بلغة تكون رمزا لهاء وعقيدةٍ دينية مختلفة عن 
عقيدة هولندة -اشتقوا من الهولندية لغة. تختلف عنهاء هى الأفريكانية» فكانت 
اموت ا ا 2 
التي تتكلم بعدة لغات وطنية يعرف كل شعب هويته بلغته» ويقول المؤرخون 
إن ظهور أول دول أوربة كان مقترنا باللغات المشتركة؛ التي أصيحت فيما بعد 
انك لزعي وبدأ ذلك في منتصف القرن التاسع عشره وما تزال اللعة إلى البو 
علامة مميزة للهوية الوطنية» والأساس الذي تُبْنَى عليه العقيدة القومية» والوحدة 
الوطنية التي تستمد منها الدولة شبرعيتها مود ابه يمف الدؤلة القوصية واللقة 
الوطية فى الأخرى او اتيت زاج ة زيمت الدولة» من حيث القوة. والهيمنة» 
وغدت اللغة من أهم الأصول التي تُبنى عليها جنسية الشعبء ورمزا قوميا في 
كل مجتمع”" 

واستعمرت هولندة إندونيسية ثلاثمائة عام؛ وكان الشعب مقسَّمًا بين مائتي 
لغة وطنية» والجامع الرمزي بينه هو العربية» من حيث هي لغة القرآن الكريم 
وكان الهولنديون يضئون على الإندونيسيين بتعليمهم الهولندية مخافة أن 
ليُفيدوا» عقول الطلاب وأخلاقهم, بأن يسقطوا الكلفة بينهم وبين الهولنديين» 
إذا هم أجادوا لغتهم» ويعدُوا أنفسهم مساوين لهمء وقد رأوا السواد الأعظم 
من الطلاب الإندونيسيين الذين تعلموا الهو لندية في العقود الأربعة الأولى من 


)١(‏ الأمم الحية أمم قوية بلغاتهاء 7؟. 

(1) كلمات العالم. ل الل 

(؟) انظر: الجمهورية العالمية للآداب» 47. ٠‏ وكلمات العالم» "١8‏ والازدواجية اللغوية الأمارةء 08 وواقع اللغة العربية 
في أجهزة الإعلام. "57 
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القَرن العشرين استوعب النظريات القومية الغربية» وتقلد نوعا من الاشتراكية"' ؟ 
فكان ذلك عونا على إزالة الهولندية من إندونيسية. فلم يبق لها أثر'"'. وعونا 
للإندونيسيين على التوحد. وألا يجدوا من الصعوبات في اصطناع لغتهم لغة 
رسمية ما وجدت مستعمرات فرنسة وبريطانية. ففي عام ١958‏ -وكانت 
إندونيسية ما تزال مستعمرة- أعلن الحزب الوطني الإندونيسي أن الملاوية 
ستكون هي لغة إندونيسية الرسمية» ثم صدر قرار ثوري بإخراج الهو لندية من 
إندونيسية؛ واستبدال الإنجليزية بهاء وفي عام ١975‏ اجتمع مؤتمر الشعب. 
فأقرّ الملاوية لغة وطنية واحدة» فاجتمع عليها الشعب كله. فلما استقلت 
إندونيسية في منتصف العقد الخامس من القرن العشرينء قررت إنفاذ ما 
وعد به الحزب الوطني؛ قغدت ذات لغة وطنية رسمية» لا تنازعها السيادةً لغة 
أخرى. واستعمرت بريطانية نيجيرية؛ فلما خرجت منهاء اتخذت الإنجليزية لغةٌ 
جود رموه الح راحل وبي لمرو عاد بواجا 
ماهو معلوم؛ إذلم يشعر بأن بينه ما هو مشترك» غير الأرض””. وحكمت 
بريطانية إيرلندة منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي» فسامتها سوء العذاب» 
ولا سيما كرومويل» فقد أعمل السيف في رقاب أهلهاء وشحن عشرين ألفاً 
بن شابهم ناعو عييدا في أمزيكة ونني نوم أريعين الناءوضها الإبرلتية 
من حياتهم» وجدّ هو ومن تلاه ة في الحكم في محو شخصيتهاء فامحت 
الأمر لتدكة : وعتديك لعة زتريه للاارغر فيا الكطنجة مر الركسا لكو ا دملف الرلكلة 
في بريطانية". فلما أراد الإيرلنديون بغث أمتهم. عَلِمّوا أن لا سبيل إليه ما 
داموا يجهلون لغتهم» ويصطنعون الإنجليزية» وأن لا بد من إحياء الإيرلندية» 
وإعادتها إلى الاستعمال» ولكن معظم الإيرلنديين كانوا قد هجروهاء ثم وجدوا 
واحدا منهم يتقنها (ديفاليرا»» وكان معلماء فألف لهم كتبا » تقرّبها إليهمء فهيُوا 
يساعدونه على نشرهاء ويؤازرونه في تعليمهاء حتى استعادت مكانتهاء وشاعت 
في الإيرلنديين» فاجتمع عليها الشعبء فنال استقلاله» واستعاد هويته؛ فكافؤوه 


)١(‏ كلمات العالم145ا. 

(0 السابق» 88. والسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي» ١77‏ 

() الياسات اللغوية: .٠١ ١‏ وخمس عشرة سنة من النضال» 7778, 
(]) العدوان على العربية عدوان على الإسلام. ١١‏ وما بعدها 
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بانتخابه أول رئيس لجمهورية إيرلندة المستقلة'"". 

وما تزال العربية رابطا قويا بين العرب. مسلميهم ونصاراهم. على ما 
بين سياسييهم من تخالف في العقائد» والأهواءء والمنافع. والتبعية السياسية 
والاقتصادية» فهم يلتقون عليهاء وعلى مراجعها الثقافية. حتى تلك التي 
يخالفها بعضهم من جهة المعتقد؛ ويعتزُون بهاء ويتغنون بجمالهاء ويشتركون 
في خدمتهاء ونشر تراثهاء ويتجاوز بعض النصارى منهم حبها لغة وثقافة إلى 
حبها تاريخا وحضارة» وحبٌّ القرآن وحفظه. والاعتزاز به» والمجاهرة بالانتماء 
إلى حضارة الإسلام والفخر بهاء ومدح النبي -صلى الله عليه وسلم-. كما 
قال ميشيل عفلق: الإسلام أبلغ مفصح عن شعور العرب الكوني ونظرتهم إلى 
الحياة» وأقوى تعبير عن وحدة هويتهم, التي يندمج فيها اللفظ بالشعور والفكر. 
والتأمل بالعمل» والنفس بالقدر؛ وهوفوق ذلك أروع صورة للغتهم وآدابهم. 
وأضخم قطعة من تاريخهم القرمي» فلا نستطيع أن نتغنى ببطل من أبطالنا 
الخالدين عربياء ونهمله أو نتفر منه مسلما. ولسوف يعرف تصارى العرب. إذ 
تستيقظ فيهم قوميتهم استيقاظا تاماء ويسترجعون طبعهم الأصيلء أن الإسلام 
لهم ثقافة قومية» يجب أن يتشبّعوا بهاء حتى يفهموها ويحبوهاء فيحرصوا على 
الإسلام حرصهم على أثمن شيء في عروبتهه'”". وقال: يحب الآمة العربية 
أحببنا الإسلام منذ أن كنا يافعين» فلما زاد فهمنا الإسلاءَ أضحى حبنا لأمتنا حب 
للإسلامء لكون الأمة العربية هي أمة الإسلام. ولا يتجاهل أن علاقة الأمة العربية 
بالإسلام علاقة خاصة ومصيرية لها وللإسلام إلا مكابر أو مغترضء ولا يفهم 
الإسلامٌ شعبٌ كما يفهمه العربء ولا يشعر أحد نحو الإسلام بمثل الرابطة 
والمسؤولية اللتين يشعر بهما العرب””. وقال فكتور سحَّابء وهو لبناني: إن 
النصراني العربي ابن الحضارة الإسلامية» وليس أجنبيا عن التراث الإسلامي. 
فنحن أبناء حضارة واحدةء هي الحضارة العربية» وروحها الإسلامء وإذا 
كانت العلمانية مقبولة في الدين» فهي مرفوضة في الحضارة'*؟. وقال شحادة 
)١(‏ العدوان على العربية عدوان على الإسلام. ١١‏ وما بعدهاء وتاريخ الحركات القومية؛ */ /ا/ا١‏ ومابعدها. 
(')في سبيل البعث؛ .١5148 /١‏ 


(؟) مسألة الهوية: العروبة والإسلام والغرب. 08. 
(؛) جريدة النهار» 5 يونيو 1987 م (نقلا عن: فرنسا والأطروحة اليربرية» 575 وما بعدها). 
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الخوري: إن العربية ليست شيئاً منفصلاً عناء ولا كساءً نرتديه اليوم ونخلعه 
غدك أو جود تملك هنا أذو انبا نيك و إجاباء تنا ميقن معهامنذالطفولة. 
وقد خالطت شعورنا وتفكيرناء وألفناهاء وصرنا نتأنس بهاء ٠‏ فهي كالأم قرباً إلى 
النفسء ولصوقا بالقلب"". وقال جبران خليل جبران: أنا نصراني. ولكنني 
اعت الدن العرين»:وأكدراندية وأحت معد الاستلام: وأخشى زواله. وأكره 
الدولة العثمانية؛ لأني أحب الإسلام وعظمة الإسلام» ولي رجاء برجوع مجد 
الإسلامء خذوها يا مسلمون. كلمةً من نصرانيء سكن عيسى - عليه السلام- 
في شطر من قلبه. ومحمدا في شطره الآخر”. وكانت العربية رباطا بين العرب 
في الجاهلية»ء على اختلاف عقائدهم» ووجهاتهم السياسية» وهي التي جعلت 
إيادا تنتصر لبكر بن واكل» وتخذل الفرس يوم ذي قار» وظلت رباطا بينهم في 
صدر الإسلام؛ مع أن بعضهم لم يُسْلمواء غير أن العروبة كانت -في نفوسهم- 
أقوى من رابطة الدينء ولذلك كان نصارى الشام يؤثرون المسلمين على الروم» 
وكانت تغلب تقاتل معهم الفرس والروم؛ وتعطي الزكاة» وتأنف من أن تؤخذ 
منها الجزية» ليكون ما تعطي كالذي يعطي غيرها من العرب”“. لكن العرب 
المسلمين يعطونه تعبداء وتعطيه انتماء. 


20 
الحضارية» ومعجم لبيئتهم» وصورة لها في عقولهم ووجدانهم. فقد كانت 
مفرداتها في صبح الوجود لا تزيد على أسماءٍ ما يعرف الإنسان من المخلوقات. 
ثم كان كلما اتسع عقله وزادت معارقه؛ أجد من الآلفاظ بقدر ما جد له من 
المعاني» وإنما يَجَد الألفاظ ببسط الأسباب بين ما كان قد عرف من المعاني 
وما جد له. فيسمّي الشيء باسم الشيء. على مايرى من علاقة بينهماء كالشبه. 
والجزئية؛ والكلية؛ والسببية» والمسيّبية» والجوار» إلخ» أو يشتق له اسما من 


5١6 تعريب التعليم الطبي والصيدلي ذ في الوطن العربي»‎ )١( 
0 (؟) المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران» / ل‎ 
77 انظر: كتاب الأموال»‎ )"( 


اسمهء لعلاقة» تسوغ إشراكهما في اللفظ كما يشتر كان في المعنى. حتى غدت 
اللغة من السعة بحيث لا يحيط بها إلا نبى'''. وقد حاول بعض العلماء رد المادة 
المفحدية إلى منت و سف أ مها وعد ردهارى لأسيل الدع لطا ماقا ها 
ندلاعلدن الصا الت لدي حتفنو نكما نكل ابو فا ان فى :اندي 
مقاييس اللغة)”". وهو -إن صمٌّ- يعني أن اللغة كانت في صبح الوجود ألفاظا 
يسيرة» لكل واحد منها معنى واحدء ثم بلغت من التوسع بالاشتقاق والمجاز 
ما لاينتهي من الألفاظ والمعاني. وهو معنى قول ابن جني إن «أكثر اللغة -مع 
تأمله- مجازء لا حقيقة»0". فالعقيدة» والعقل» والكفرء والحكمة. والشرف. 
والغيب» والإخبات» والحشوء والمجد» والمساجلة:؛ والمحاياة» والرباء والآفن» 
والبكيء؛ كانت في الأصل تدل على أمور حسية؛ فالعقيدة من العقد. وهو: 
الشَّد استّعولت مجازا فيما يستقرٌ في القلب من المعاني التي لا تقبل الشك. 
كأن القلب عُقِد عليه كما يعد على الثمين من المتاع”''» والعقل مصدر عقَلتٌ 
البعير» إذا شددتَ ساقه إلى فخذه؛ لتحبسه. ثم استعير للفهم؛ لأن ما فهم فقد 
عقَلء أي 0 كما يُعقل البعير »أو من 00 0 0 
عما لايُرتضَى من القول والفعل؛ ويمسكه. فلا يجمح ولايضلء فهو للنفس 
بمنزلة العقال للبعير”2. وأصل الكفر: التغطية والسترء يقال: كفرتٌ الشيء. إذا 
تكن وسراو وبع شعي اللرار و اليل« الو ف اتعل ف مكل ا ويدات؟ 
انه ست اللي 1 والحكمة من الإحكامء أي المنع» ومنه حَكَمةٌ اللجام؛ لأنها 
لح اوناع لاقو عاج وها حي الف 0 سر 

والباطلء وترةٌ عنهما . والشَرّف: : الموضعء يشرف على ما حوله؛ ثم استعير 

لعلو القدرء كأنَّ صاحبه حل في موضع عالء يشرف منه على من حوله من 


.8 الرسالة‎ )١( 

.7 4 وما بعدهاء وجدلية الحرف العربيء‎ ١١ وانظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لالفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
.5 147 الخصائصء ؟/‎ )©( 

(؟) العلاقة بين اللغة والفكره ؟:". 

(5) مائية العقل ومعناه واختلاف التاس فيه ”. 

(5) كتاب الزينة» /١‏ “ا/ا7 وما بعدهاء ومعجم مقابيس اللغق /741» والمحكم والمحيط الأعظى 6/ 417. 
() الابق» 4577/١‏ وما بعدهاء والمفردات» ”17. 

,38109/١ السابق.‎ )8( 


الا 


التنائين .وا انيمي انها الها رافق لوف عد ها تدس ده فول السبيع لسدى: 
عَلَوْن رَبَاوةَ وهبطن غيبّاء فلم يرجن قائلة لجين 
ثم استّعمل فيما يغيب عن الإنسان تشبيها له بما اطمأن من الأرض؛ لأنه 

يغيب عن العينء ويغيب عنها ما فيه. والإخبات قصّد الخبت. وهو ما اطمأن 
من الأرض”"؛ ثم سمّيَ اللين والتواضع إخباتا؛ لأن فيهما ذهابا بالنفس إلى 

عكس ماتنزع إليه من علوٌ وكبرياء. والحشو كن لبا فين لا كد يرال 

يُعتَمّد عليهم؛ ومن الكلام: الفضل الذي لا خير فيه وأصله صغار الإبل”". 

والمجد: الل والرفعة» والأخحل مين الشرف والسؤدد ها يكنى» واصيله «أن 

تأكل الماشية حتى تمتلئ بطونها؛» ثم صار كل ممتلئ خيرا ونائلا وشرفا 
ماجدا ومجيد”". والمساجلة: المفاخرة والمباراة» وأصله أن يتبارى الرجلان 

في الاستقاء بسجليهما (دلويهما)» فأيهما نكل غُلَب0), ومنه الحرب «سجال» 

أي: مناوبة كما يتناوب المستقيان من البئرء يستقي هذا مرة ويستقي ذاك أخرى. 

ولمعا سافة الس رلا عتسيا ص ور السلنهة سات الضيرة لاس تعن و ا 

تختله*”. والربا: زيادة فى المال» يضعها المقرض على المقترضء مأخوذة من 

الربوة» وهي بقعة مرتفعة عما حولهاء زائدة عنه إلى الأعلى". والانؤ قل 

العقلء وأصله أفَنَ الفصيلُ مافي ضرع أمه. إذا رضعه كله ون الحالبٌ التاقة, 

إذا لم يدع في ضرعها شيئاء وأقنت الناقة قلّ لبنها”". ويسمون العيي بكيئاء 

من شاة بكيء» وهي قليلة اللبن"» إلخ. وتجلئن استعمال المعاني الحسية 
في الإبانة عن المعاني المعنوية -على بعد ما بينها- في علم العروض أكثر 

شيء؛ فجل مصطلحاته مأخوذ من معان حسية معلومة» كالبيت» والمصراع؛ 

والعروضء والسببء والوتدء والوّقْصء والخَبْنْء والعقل» والعَضُبء والقبضء 


.١141١ .تادرقملا)١(‎ 

(1) تعميم الدلالة؛ .١١١‏ 

.١17 5 السابق»‎ )7( 

(4) اللسان. (س ج ل), 

(5) كتاب التوادر لأبي مسحل الأعرابي» .7/١‏ 
)١(‏ المعجم الاشتقاقي المؤصل»8١.‏ 


() معسجم مقاييس اللغة. 225 وانظر: تعميم الدلالة, /ا٠‏ 3 
(/) كتاب الشاى 3514. 
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والشّكلء والكفٌء والترفيلء والتذيبل» والحذذ: والصَّلّْمء والقافية» والإقواء. 
ره 
ل والمعنى يعين مَنْ ليس من أهل اللغة على 
أن يعرف معانى المفردات المستعملة استعمالا مجازياء على وجه الإجمال. 
ووذ عات ناماب التسفيفة الى الجيذا تعر ا لملط يها كت سه رونا لات 
إليه. فإنه يحول بينه وبين معرفة دقيق المعاني. وكيف اسْتْقٌ اللفظ من اللفظ. 
ومسوغ اشتقاقه. ولَمّا كان أكثر اللغة مجازات ميتة'"» وكان المجاز شطر حسن 
العربية”"'. كان أكثرٌ الناس إدراكا لجمالهاء ودقيق معانيها أعرّفهم بأصولهاء 
والعلاقة بينها وبين فروعهاء وحقيقتهنا ومجازهاء وأقلّهم إدراكا لجمالها أقلّهم 
علما بهذا. ولعل هذا من أسباب أن إعجاز القرآن الكريم إنما يدركه العرب 
الأولون» وأن ما أدرك منه علماء اللغة بَعْدَهم دون ما كانوا يدركون؛ لأن العرب 
الأولين كانوا يعرفون أصل كل لفظء وكيف حول عنهء وذلك التحويل هو 
موطن الحسن فيه»ء ولمًَا كان «المجاز متى كثر استعماله كان حقيقة عرفا 
ونسيت مجازيته. فخفي على المتأخمر منْ حسنه ما كان ظاهرا للمتقدم؛ كان 
لزاما أن يخفى على المتأحر كثير من أسرار اللغة. وإن كانت المعرفة المنقوصة 
ل تحول دون الانتفاع بما يكتب باللغة من نصوصي.ء لا يراد بها أكثر من الكشف 
عن الحقائق لف السو الصاح الست . فالاقتصار -مثلا- على 
معرفة أن «النفاق» يعنى إظهار الإيمان وإيطان الكفر لا بين عما في اشتقاقه 
من «النافقاء» -وهي: : لجح البربوع: كرو اناك كن أذ عليه باب. خرج 
من الباب الآخر»0'- من بلاغة» ويفيت ما يوحي من مراوغة وخداعء وإمعانٍ 
في التخفي. وإظهار الشيء وإبطان غيره» كما يحول دون معرفة ما يتسم به 
مشتقها من علم باللغة» واقددار على التصرف فيها بما يبيين عن المعاني التي 
تتعاصى على البيان؛ وإبرازها في صورة تجلَّيها للعقل أفضل مما يجلَّيها غيرها 
من الألفاظ التي لا تنحو هذا المنحى في البيان. والاقتصار على معرفة أن 


.589//١ والمزهر‎ »5 87/١ انظر: الخصائصء‎ )١( 
الإتقان في علوم القرآن. 7/ /ا1.‎ )١( 
.1155 /١ كتاب الزينة؛‎ )©( 


رف 


معنى «اشَكط)''' فى الحسانية (اللهجة الموريتانية): عاب لذ امسن عن بلاغة 
والحقيقة» وإنما يُبيين ذلك لمن علم أن معنى هذا الفعل -في الأصل- قطع 
غصون الشجرة. فعريّت مما كان يزينها ويسترها من الورق. وإذا قيل إن امرأ 
«شكط» آخرء فإنما يراد أنه عرَّاه كما تعرّى الشجرة:. إذا قطعت غصونها. ومعنى 
و3 :فى التصباتة -أيْضنا-: يتقلقل فى مشيعه من الضدعت: ولين لجس 
وامتلائه» مأخوذ من «القونى». وهوالورلء. أو دابة تشبهه. فى الامتلاء واللين. 
ولا يعرف بلاغة التشبيه في هذا الاشتقاقء بل لا يعرف معناه الدقيق إلا من 
رأى «القوني» ومشيته ولينه. وكذلك قولهم للمتردّد: «فيه بو كُوَّيْشِيش)”'". وهو 
-في الأصل- مرض يصيب صدور البقرء فإذا رامت نهضاء ثقّلت صدورهاء 
فسعت تمن سن إلى اليو كو وشيين ا انها قنك كردق تكو مه يدك وناك 
إقدام بتردد البقرة المصدورة. والمعاني التي تدل عليها الكلمات الشلاث 
(شكط. ويتلقون. وفيه بوكويشيش) لا تبين عنها: عابه. ويتقلقلء ومتردد. فإنما 
تبين هذه عن مجمل المعانى الثللاثة. ولا تؤديها كما تؤديها الاستعارة؛ لتجرٌّدها 
من الصورة البيانية ومافيها من تشخيص. 

وإنما يتأتى نقل اللفظ من المعنى إلى المعنى من إلف الأشياء.ء وطول 
مايخفى على غيرها من خفيّ العلائق بينها وبين غيرهاء فتخصها من الألفاظ 
يمالا تُغرب عنه لغة أخرى؛ لأن اللغة إنما تين عما يعرف أهلها. ومن هذا 
القبيل خلّع العرب التذكير والتأنيث على بعض الجمادات» على سبيل التشبيه: 
وجعلهم الشمس والقمر رمزا للبهاء والرفعة, والمّها والظباءً رمزا للجّمال؛ 
والنمر رمزا للشراسة؛ والأسد رمزا للشجاعة؛ والحمار رمزا للبلادة وصبر 
العاجزء والوتد رمزا للذل وقلة الناصرء والحبّل رمزا للعلاقة: والبحر رمزا 
للسعة» والسحاب رمزا للعطاء المغني؛ إلخ. وإنما تُستعمّل المعاني الحسية 


)١(‏ يبدو أنه مقلوب «#كشط؛. بمعنى أزال الجلد؛ ومنه قول الله -تعالى-: (وإذا السماء كشطت). 
)1١(‏ كويشيش: تصغير كاشوشء وهو الصدرء وأصله في الفصحى: جُجؤشوش» فقلبت الجيم جيما قاهرية يمنية. 
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مجازا في المعاني المعنوية, لتقريب بعيدهاء وإظهار خفيهاء وتش خيص معنو يهاء 
ويُبْنَى ذلك على صورتها في الوجدان. و وصورتها فيه جزء من الثقافة. فيختالف 
التعبير عنها باختلاف ما يصنع طول الإلف بينها وبين الشعوب من علاقات 
نفسية. وهذا من أسباب أن اللفظ يستعار للمعنى في لغة ولا يستعار له ما يرادفه 
في لغة أخدرى؛ لاختلاف دلالتيهما في الثقافتين: فإن يرجم ذلك ترجمة حرفية 
لم يدل على : ابي ارد علي حر إلس نو قيار رحسي ار عاو الكرم 
بهزال الفصيل» وجبن الكلب؛. وكثرة الرماد» وإيقاد النار على الأيفاع. ترجمة 
حرفية؛ لا تلتفت إلى لازم اللفظء مع أنه هو المراد. ولهذا قال الإمام الغزالي 
-رحمة الله عليه- بوجوب الجمود على الألفاظ الواردة فى الآيات والأخبار 
لعفا بق والاسسناك عدن التهير قن نينا لأذسئ الاك العربية انا لأمطاية لد 
من غيرها من اللغاتء ومنها ماله مطابق» ولكن ماجرت عادة أهلها باستعارته 
لما يستعير له العرب مرادفه. ومنها ما يكون مشتركا في العربية ولا يكون كذلك 
في العجمية”". وهذا-أيضا- من أسبات أن تشبيه الشيء بالشيء يحسن في 
لغة؛ ولا يحسن في غيرها؛ لأن ما يدل عليه في الثقافتين مختلف. كما يشبًّه 
العرب المرأة بالناقة في طول القامة؛ كقول القائل: 
ثُرِِكٌ -إذا دخلتَ على خلاي وقد أمِنَتْ عيونٌ الكاشحينا- 
ذراعيٌ عَيِطَلٍ أدماءَ بكرء تربئعتٍ الأجارعَ والمتونا 
فريما كان هذا من أقسح مايُتَخيّل في غير الثقافة العربية, وأدلّه على اللجفاء 
وغِلَظ الطبع, لبُعْد ما بين الناقة وما يُتَعَزَّل به من معاني الأنوثة. ويشبّه المرء 
بِالْحَمَّلء في الثقافة الغربية إذا أريد وصقه بالوداعة» ولا يشبّه به في العربية؛ 
لآم لقان فوا سنا برقو إلى النلددة كان كول الله الل < زوم التين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء)» ماعدا الكبشء فيستعار 
لسيد القوم وقائدهم, والنعجة والشاة» فتستعاران للمرأة» كما في قول عمرو بن 


معديكر ب : 
قفارتي شح جك . | مبحن تجعرال اكبيد يذ 
وقول كثير عزة: 

.١5 إلجام العوام»‎ )١( 


ات بزبعد ا لات اا ناو فو ران عط ااه 
والبيت المنسوب إلى عنترة: 
يا شاةًماقتّص لمن حلت لى حرمت علي وليتها لم تحْرْم! 
غير أن المرأة تشبّه بالنعجة لامن حيث هى شاة من الضأنء وإنما من حيث 
هي مهاة أو ظبية؛ والمها والظباء تُنَرّلُ عق اف درت منزلة الضأنء كما 
نر الوعول منزلة المعز كما يبدو من البيت المنسوب إلى امرئ القيس: 
فعن لما سرت كأن يوادنه عدارى دوارٍ في المُّلاءِ المُذِيلٍ 
وكذللك إذا شنيف اناه قانها واه تنبينهها بالتمحةو ني ةا المكي» از شنيت 
بالبقرة» فإنما يراد تشبيهها بالمهاة . فمعنى التشبيه بهذه الحيوانات في العربية 
لا يؤديه التشبيه بما يقابلها في اللغات الأخرىء» ك (6اع - النعجة). و0011 
- البقرة) و(7312 - الكبش) في الإنجليزية -مثلا- - بل قد يمهتم منهالخضن من 
الرجل والمرأة» كما يَمَهَّمِ ذلك مَنْ لا يعرف العربية الفنصحى من العرب؛؟ إذ 
يؤول التشبيه -في غير الثقافة العربية- إلى التشبيه ببقرة أهلية» وشاة من الضأن. 
وهما رمز البلادة» وليس بينهما وبين الرياسة والجمال ما يسوغ التشبيه. وإنما 
الول الأبل فى شاقة الحرنية :والخراقف فى ثقاقة الأوووسيق تلق المت لة:طبيعة 
الجة العرية المسرازنة» نمى التن عسة عازن العرب بالانان و سيا 
الناقةه وطبيكة ليع الأوووييه الزعونة رفي القن سيقت فلوقة الأ وروريية 
بالشراف. وكقلاك بدا قديكوة من عاذ ما ترم إليه الالمة فى لد عينا 
يرمزإليه مرادفها في أخرى. كاختلاف مايرمز إليه «الخريف» في الحسّانية عما 
يرمزإليه في اللغات الأوربية لاختلاف البيئات» فالخريف في الحسانية رمز 
الحياة؛ أنه فول المطر والخصب والتكاثر» فإذا قيل فيها: الأرض خريف). 
كان معناها أنها ممرعة أحسن ما يكون الإمراع؛ والكلمة التي ترادف الخريف 
في الإنجليزية (310101108) رمز الفناء؛ لآن الخريف في أوربة بعكس الخريف 
في موريتانية. وقديقع بعض هذا الاخدلاف في الثقافات الفرعية التي تنتمي 
إلى أصل واحد. فيرمز اللفظ فيها إلى معانٍ شتى؛ كما يرمز الذئب في نجد 
والكلبيع الكوني < الآوت إلى القطئة واللافاكء والعرد يحمي ما ركل البد ان 
التشبيه به توثيقٌ وامتداح» وفي التسمية به تفاؤل؛ ويرمز في موريتانية إلى المكر 


آلا 


والاحتيال» وفي التشبيه به ذم وانتقاص. ولا يسمّى به. وكذلك كان في ثقافة 
العرب الأولين؛ كقولهم: «أخُوّل من ذئب» (من الحيلة)؛ ١أغدر‏ من ذئب). 
«ألأم من ذئب'ء «أوفحٌ من ذئبكء «أخوّن من ذئب». «أظلمُ من ذكئب». لمن 
استرعى الذئب ظلم). 


ضرف 

واللغة هوية للمكان كما أنها هوية لأهله؛ لأنها تضم من أسمائه. وأسماء 
مايضعٌ من مخلوقات» ومن خصائصه. وصوره. في كل حالء ما لاتضم لغة 
من اللغات. وهى -إلى ذلك- تخلو من كل ماليس فيه: كما قال أحدهم: لا 
يتوقع المرء كثيرا من المفردات الدالة على الأشجار في لغة الأسكيمو ولكنه 
يتوقع أن يجد في لغة القبائل التي تصيد الحيوان كثيرا من المفردات الدالة على 
طرق محدّدة أو دقيقة فى الصيد"". فكل ما وقعت عليه عين المرء فى أرضه 
ناد يراتا اواتجناد شع امماركر من عار ميو اليوط ةاوهو ترك دده كن 
كلامه. حتى لا يبقى في المكان شيء -من الصثبان إلى الجبل- إلا وله في 
اللغة اسم» ومن القلب مكان, وفي الخيال صورة. فإن خرج الشيء عن بيئة 
اللغة جهلته. وتعاصى عليها البيان عنه؛ إلا أن تضعه في وعاء من بيئتهاء كأن 
تشبهه يما عهدت فيهاء أو تقيسه عليه؛ أو تعطيه حكمه. لعلاقة بينهما. فجزيرة 
العرب -مثلا- لا يصوّرها ويبين عن أدق ما فيها إلا العربية» فهي التي تبين عما 
فيها من حيوان ونيات» وحَرٌ وق ومطرء وأرواحء وجبالء وأودية» وشعاب» 
وثناياء وتتلاع» وخبوتء وأخياف. وسهولء وكثبان إلخ. يظهر ذلك في تسمية 
ماضمت أرضها من مخلوقات» تسمية مفصلة مستوعبة» لا تغادر منها صغيرا 
ولا كبيرا إلا خصته باسمء وميزته مما يشبهه. أو يقاربه؛ أو يلاقيه في بعض 
الصفات؛ حتى لتخص البقاع المتقاربة بأسماءء تميز بعضها من بعض» فتجعل 
لكل واحدة منها علّمًا لا تشارّك فيه. وهي -إلى ذلك- تصوّر البيئة في وجدان 
أهلها وثقاتهب : كما ضور شعراء الغيرت الأمطان والآنؤاء .وما يقعل القيثك 
بالأرضء إذا نزل بهاء وما يُحدِث في حياة الحيوان» وصوروا الحَمُر الوحشيةء 


.81١ الموسوعة اللغرية.‎ )١( 


/با/ا 


وورودهًا الماء ومحشاذرتها الضائدين على المياهة» ووز القطاوكور الغرات: 
والفيافي والقفار والرياضء والغدرات. والظل والحرورء والسراب و لمعه في 
الهواجرء والظمأًء والتوق إلى الماءء إلخ. تصويرا يعين على معرفة ما كان 
يكابد منها أهلهاء وما قد يتمتعون به منها أحيانا. ويظهر جانب من ذلك فيما 
وصف به القراآن الجنة والنارء فقد كان الغالب على ما وصف به النار شدة 
الحرء والغالب على ما وصف به أهلها الجوع, والظمأء كقول الله - تعالى -: 
(ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع». (وإن يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بكس الشراب وساءت مرتفقا)» (ونادى 
أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 
قالوا إن الله حرمهما على الكافرين)» (ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون 
من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون 
شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين). وسَمّاها النار. والجحيم. ولَظّىء وسَقَرء 
ولم يسمّها دار العذاب». على ما فيها من صنوفه» ولا سَمَّاها تسمية أخرى؛ لأن 
الحر والإحراق؛ وهما أول ماتوحيه أسماؤهاء من أشد مايخطر للعرب من 
صنوف العذابء لِمّا قاسوامن حَرور الجزيرة وسمومهاء وبلوا من ظمئهاء وقلة 
مائها؛ فكان الحر والجوع والعطش من أكثر ما يحاذرون من أنواع العذاب. لما 
كابدوا منها. ووصت الجنة بالبرودء والظل الممدودء والماء المسكوبء وكثرة 
الشراب والطعام» ورغد العيشء ووفرة الفواكه والأعناب, والنعمة»ء وراحة 
الأبدان» وطيب العيشء والأمن. والسعادة» كقول الله -تعالى-: (في سدر 
مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة 
ولاممنوعة). وبرود الماءء ووفرة الأتهار» وكثرة الفواكه من أكثر ما يتوق إليه 
عرب الجزيرة: لقلتها فيها أو ندرتها. ولا يدرك المرادَ من قول الله -تعالى-: 
(لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) إلا من بلا حر الشمس. ومبلغ التذاذ من لا 
يراها ببرود الجو واعتداله؛ أما الذين يسكنون في أمكنة باردة طوال العام فريما 
كان احتجاب الشمس عنهم أدنى إلى العذاب منه إلى النعيم. ومن هذا تشبيه 
العرموالكريي اس + اكقول وقمر: / 
وأبيصضص فياضء يداه غمامة على معتفيه ماتَغِب توافلة 
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فإن أشدٌ ما يتوق إليه أهل الصحراء الحارة المطرء فهو الذي يسقي. و يُنبت. 
ويُخصبء ويُذهب الجوع والظمأء والقحط؛ فكان من أجل ذلك أشدذ شيء 
ملاءمة لأن يشبّه به الكريم» هذا إلى ما فيه من إيحاء بالحياة. والخروج من 
ضيق الفقر إلى سعة الغنى» كما يبدو من صيغة المبالغة «فياض». وما تدل عليه 
من وفرة العطاء التي تلائم كون نوافله كالمطر الذي لا يغِبٌ. أي لا ينقطع. لما 
يترتب على دوامه من الخصبء وزوال القحط . ويقابل هذا مافي لغة العررت 
من الألفاظ الدالة على العطش وأنواعه ودرجاته؛ كالظَّمأء والصَّدىء والأه وام. 
الام فهي تدل على العطش إلا أن كلاً منها يدل على د: رجة منه: فأول مراتب 
الحاجة إلى الماء العطشء كم العلا قلسي قو التلةة لم الليية ثم الهيام. 
الأوام»: ثم الجواد. وهوالذي يقتل”". وقد أباتت أشعارهم عن اغتباطهم 
بالماء» وابتهاجهم بنزوله» وشدة توقهم إليه» كقول أحد الأعراب: 

وماد فيا كالقطرء يسمعه راعبي سكت تتانسيت جَدَبا 

فأصاخ يرجو أن يكون عَيّاء ويقول من فرّح: م هيا رباًا 

وقول الآخر: 

لعن كاد يَرٌدُ الماء هيمانَ صاديًا إليّ حبيبًاء إنها لحبيبٌ 

كما أبان عنه حديث القرآن الكريم عن الماء» فما احتفلت لغة بنعمة الماء 
احتفال لغة القرآن بهاء ولا أشرق أدب من آداب العالم بما أشرقت به آياته من 
صور وضيئة في إكبار الرحمة مصورة ذ فى الماء على الوجه الذي أبان عنه قول 
الله - جل جلاله-: (وجعلنا عن المناء كل شيم حى)”". فهو يقرنه أبدا بالإحياء. 
والإنبات» والخصب. ويشير إلى ابتهاج العرب به؛ ويسميه غيثا؛ لما فيه من 
غوث الناسء كقوله -تعالى-: (والذي نرّل من السماء ماءً بقدر فأنشرنا به بلدة 
ميتا)ء (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت»» (وهو الذي ينرّل الغيث من بعد 
ما قنطوا وينشر رحمته)» (كمثل غيث أعجب الكفار نباته) ”». صحيح أن الناس 
كلهم يتعلقون الماء» ويعتقدون أنه وسيلة الحياة؛ غير أن الوسيلة التي يتهيأ للمرء 


(١)فقه‏ اللغة وأسرار العربية» 5١6‏ وما بيعدها. 
(1) في شرف العربية. 
() الموضع السابق. 
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منها ما يأمن به الموت؛ وليس في بيئته ما يجعل حياته على خطر منْ نقصهاء 
لحك كال اكوريا لمستي الا الحد !لاد فين يشافة أذ أذ مقصن: اراي 
باذك :واد لعا مر السعا دما تانسهاكدووون اي بكار نين )4( قل ارات 
إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين)» وكل ماء في الجزيرة عرضة لأن 
يغور؛ لأنه إماماء بئر» وإما ماء غديرء وليس فيها ماء مقيمء كالأنهارء والموجود 
منه يتنارّع فيه. ويقتدل عليه أبدا لقلته. 

ومن تصوير اللغة للبيئة» وكونها هوية لها كثرة أسماء الأشياء فى اللغة لكثرتها 
في بيتتهاء أو قلّتها فيها لقاتها أو قلة العناية بهاء كما قيل في كثرة الكلمات الدالة 
على الثلج في لغة الأسكيموء وكثرة ما يتعلق بِالجَمَلء من مفردات العربية". 
وإذا كان بعض الباحثين يرى أن ما أشيع من كثرة ألفاظ الثلج في لغة الأسكيمو 
غير صحيح. وأنْ ليس فيها منها إلاما في غيرها من اللغات الأوربية””» فعدم 
صحته لا ينفي صحة ما يرمز إليه. من تصوير اللغة بيئتهاء ومطابقتها إياهاء 
وتانزعا بها مسد درن أب اللغويين المعاضريق ثقافات الات زفي أعاتى الفليين 
أربعين عاماء وقضى سنين مع منتقيات بذوره؛ وسجّل معارفهن عن خصائص 
أعواد الأرز والحبوب الدقيقة» من حيث اللون. والمقدارء والملمسء ومقدار 
اكيم عدن أن فى للدون (الأشاوجو الفط وععوية العا اكوا الشعاون 
التي يسفظةبها الأززه وقاختن اسع لأنواء الكتلان المستعملة ف سمل الأخدية: 
ومائة وثلاين عبارة» تفصّل المدفوعات المالية التي تقدم عند استعمال حقول 
أرز المستنقعات””. وفي لغة التوفا -دون المعروف من لغات العالم- لاحقة 
تزاد في الاسم» فيصير صفة بمعنى ايفوح ب)» أو «كرائحة»)» نحو 171518» بمعنى 
«كرائحة الرنة»ء فل 11 هو الرنة» و518 هي اللاحقة". وسبب ذلك أن للشم 
عند التوفا مكانة» ليست له عند غيرهم. وقال ك. ديفيد هاريسون إن الحكاية 
الصوتية مستعملة في لغات العالم كلهاء غير أن قليلا من المدوّن من ألفاظها 


.18 التفكير الإبداعى اللخوي»‎ )١( 

(؟) تكوين العقل العربي» 27 والغريزة اللغوية؛ 45. 
(”) التوثيق اللغري والإحياء اللغوي؛ *”1. 

(4) عند ما تموت اللغات» 501. 


هو الذي يتيح المحاكاة؛ كلغة التوفاء والهمونج الأبيض"''"'. ويفسر ذلك بأن 
التوفيين يقضون كثيرا من وقتهم في الصيدء ورعي الحيوان في أمكنة جبلية. 
وقد أوتوا إإحساسا مرهفا بالأصوات,. ولا سيما أصوات الحيوان والطبيعة. 
وأصداء الأمكنة الخالية» كما أوتوا براعة عجيبة في تقليد أصوات الطبيعة. 
وهم يستعملون هذه المهارة في الغناء للثيران لتهدتتهاء ونداء الخنازير البريق. 
عند صيدهاء وفى تقليد أصوات الطيور» وحيوان المرموط (127211701). وقص 
الحكايات المرحة عن الحيوان!". 

ويجد المرء من الأسماء وتفاصيل الأشياء التي تشتد عناية العرب بهاء 
والتصاقهم بهاء كالنخلء» والإبل» والشاءء والبئرء ما لا يجد في لغة أخرىء 
وقد ألمت كتب كاملة فى الألفاظ المستعملة فيهاء وهىء وإن كانت غير كبيرة» 
بقعم على عشدر اث الكلامناكه أو مئاتهاء مع أنها لم تعتمد الاستقصاءء باية 
د د ار ال ره شؤولة أكقن مين ششة 
آلاف لفظة)”". ولم يشتمل على أكثر هذه الآلاف الستة واحد من الكتب التي 
ألّفت في الإبل» فضلا عن أن يشتمل عليها كلها . وليست كثرة هذه المفردات 
بغريبة على من يعلم:مكانة الإبل في حياة العرب. وقد أورد المؤلفون في هذه 
اليب تعفن فا تفلق حل الأناة زالقياء و اسماته ا عمو عقو ادر اجنانيا 
وأمراضهاء وألوانهاء وشياتهاء وحَمْلهاء ونتاجهاء وصغارهاء وذكورهاء وإناثهاء 
وألبانهاء وأطوارهاء ومشيهاء إلخ» وفصَّلوا في ذلك تفصيلا يدل على مبلغ 
علم العرب بهاء وهو علم., اقتضته ملازمتهم إياها ملازمة وقفتهم على كثير 

داتعا ا ات حيرب إلى استكاني ضرا ,رين ا حاظة اك 
عليها إلا الألفاظ العامة التي قد ت: عبت له نهنا الأحاء كلمياء كالر اس ة والدمب: 
والعينء والأذن» والعنقء والرّجل. 

ولغة البايوت -وهي لغة الهنود الحمر الجنوبيين» بولايات أريزونة» ونيفادة» 
ويوتة- زاخرة بكل لفظ دقيق يتعلّق بسطح الأرض»ء كالحدود الفاصلة بين 


.589 عند ماتموت اللغات.‎ )١( 
(؟)الابق 5ه"3,.‎ 
.١4 عوامل تنمية اللغة العربية:‎ )'"( 


م١‎ 


المياه. والمنحدراتء والطرق الساحلية.» والوهاد الرملية. والوهاد الدائرية. 
والوهاد نصف الدائرية؛ والواسع منها والضيقء والسهول بمختلف صورهاء 
والفلوات بضروبهاء والهضاب بأصنافهاء والأودية الجافة. والأودية العامرة 
بالماء. والثلوم الناتجة من الأمطار» والمسائل؛ والسفوح, والمشمس وغير 
المشمس من المضايق والمنحدرات» وحزون السهولء وربًا الهضاب. وغير 
ذلك مما لايتصوره مجتمعء نشأ في بيئة تختلف عن بيئة البايوت”'*'. وهو مما 
تحفل به العربية أيضاء فما تَركت من صورة يكون عليها وجه مكان من الجزيرة 
إلاسَمّتها بمايميزها من غيرهاء كأسماء أصناف الجبال وأجزائهاء وأصناف 
الحرار وتضاريسها”" » وتبلغ أسماء الصحراء فيها في إحصاء بعض الباحثين 
خمسة وعشرين”" '» وهو دليل على معرفتهم بهاء والمعرفة بالشيء تترتب عليها 
المعرفة بتفاصيله: وأدق الفروق بين أنواعه» وممايترتب على ذلك أن يُخَصَ 
كل منها بتسمية. وليس من المتوقع أن تكون الأسماء التي تعد مترادفة مترادفة 
حقاء وإنما هي أسما. خفي بكثرة الاستعمال المجازيء. والبعدٍ عن البيئة 
التي نشأت فيهاء ما تدل عليه من فروق دقيقة بين المسميات. ولعل سيب أن 
بعض الهنود الحمر يسمٌّي الشمس والقمر باسم واحدء ولا يفرّقون بينهما إلا 
بالسياق» قلة عنايتهم بهما؛ فكلما قلت العناية بالبيئة قلت الألفاظ العامَّة الدالة 
عليهاء وكلما اشتدَ الاهتمام بهاء وكانت ألصق بالحياة» كثرت أسماؤها. ٠‏ ومَنْ 
لا تُهِمّه فصائل الحيوان وفروعها يسمّي حشرةً أو دودةً ما ليس بسمكة ولا إنسانٍ 
ولاحيوان يمشي على أربع”". وما لم يكن في البيئة لم يكن في اللغة إلا أن 
تشقعره رهما برمة إلى ذللقةها فاك مارغريت كانهو أن الكره كرون يان 
«الدعارة» دخيلة في لغتهم من العربية وليست أصيلة فيهاء ولا لها فيها مرادف. 
وعلّلت ذلك بأن قرى الكرد ليست بالكبر الذي يسمح باتخاذ بيوت لها . وقالت 
تصديقا لما يقول الكرد إنها رأت العفة غالبة على من لقيت من رجالهه*. 


(5) اللغة والمحيط. 

(4) المخصص.ء ١٠/١/ا-‏ الاو 8/ا-0١4.‏ 

(5) انظر: أثر الصحراء في نشأة الشعر العربي وتطوره حتى نهاية العصر العباسي الثاني» 8. 
(0) اللغة والمحيط. 

(4) سؤال الهوية الكردية. 357. 
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وإذا صح أن اللغة ما تذر من شيء في حياة أهلها إلا سحّته. فمن الم..> 
أن يقال إن تاريخ أهل كل لغة وثقاتهم محمولا في لختهم. ومعجمها .رأ : 

لحياتهم» وطبائعهم». واهتمامهمء ومعارقهم. وعاداتهم. ومجدد انيم ومثلهم 
العلماافى فلسيفة اخلذقي "امروك ال ماتركه مو مقر واقه تجا مجم 0 
مفاهيمهم» وتعريفها حد مفصّلء وتركيبها معلومة مستفادة. ومقداز المعلومات 
المجتمعة حول موضوع بعضٌ من ديوان اللغة الثقافي» فإذا أردت معرفة مبلغ 
ثقافة القوم» فالتمسه في معجمه'". ولهذا قال أناتول فرانس: إني أحب 
معجمات اللغة» وما أحبها لمجرد فاتدتها العظيمة» وإنما لآن روح وطننا كله 
فيهاء ففيها أفكارنا وأفكار أجدادناء وأفراحنا وأفراحهمء وأعمالنا وأعمالهم. 
والامنا والامهمء وآثار الحياة العامة» وحياة الدّور والمنازل» وآثار الذين 
استنشقوا الهواء الصالح؛ وشَمُوا النسيم العليل الذي نشمه اليوم. وكل كلمة 
من كلمات المعجم تنطوي على فكرة من الأفكارء وعاطفة من العواطف. 
لأناس» لا يَخْصَون. وكل كلمة من هذه الكلمات المجموعة إنما هي لحم 
البشر والوطنء ودمهما وروحهما'". فما من كلمة في العربية -مثلا- إلا وهي 
دليل على حال كان عليها العرب يوماء أو مشتقة من كلمة تدل عليه وهي دلالة 
لاتمحوها الأيام؛ ولا تبدّل الأحوال. ف «الاعتفاد» -مثلا- - يعني أن أحدهم كان 
إذا انقطع م مَيْرّهِ (طعامه) أغلق عليه باباء واحتبس في منزله» إلى أن يموت كبراً 
عن السؤالء وكان ذلك قبل أن يعرفوا السّلف”*»» فهي مشتملة على جانب من 
تاريخ العرب في الجاهلية» سيعرفه ويعرف حقيقته كل من رجع إلى معجم 
من معجمات العربية. وهي -على قصرها- وثيقة تحفظ هذا الجانب ما بقيت 
وبقيت معجمات العربية التى تفشسّرهاء فهى لا تختلف عن النقوش والمدونات. 
وكذلك العِلْهِزء وعوزوتك حلط بدعاء الحلي كانت السرت فى المجاهلي تأكله 


() اللغة والمحيط. 

() اللغة العربية أساس التنمية فى وطنهاء 5 . 

() الحياة الأدبية؛ أناتول فرانس (تتملا عن: المعلوماتية: الأدب والحضارةء 1) 
(4) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. 0/ 4 519. 
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في الجدب"». والسائبة» والوصيلة» والحاميء والعتيرة. والشغار. والمقت. 
والظهار. إلح. 

ومن حلّل ألفاظ العربية» وردّها إلى أصولها الأولى. ألفاها أصداء للحجاز 
ونجد وما جاورهما من بلاد العرب. وحياة أهلها في الجاهلية. وما جد فيها 
في صدر الإسلام, والعصر الأموي. وألفى تلك الأصولٌ إنما هي أسماء ما 
في أرضهم من مخلوقات. تفرّعَ منها هذا المعجم الكبير الذي يُبين عن كل 
ما انتهت إليه عقولهم؛ في شؤون الدنيا والآخرة» بطريق الاشتقاق والمجاز: 
وعَلِمّ أن تلك المخلوقات هي العيون التي نظروا بها إلى الوجود. وجازوا منها 
إلى كل معنى» خطر لهمء في الدين» والعلم» والأخلاق, والسياسة, والفكر: 
والفلسفة. والعواطف. إلخ. والبذرة التي بسقت منها دوحة العربية التي ما تزال 
-ما بقيت- تتمدد» وينبت منها ما لا يتتهي من الفروع والغصون. وهي مبتداً 
كل لنظرمن الماظييم وا عل كل سق من معانيهس إن بادا أن لذ قلق بينين 
وبين ما تفرّع منها؛ إذكان الوجود العيني هو أصل الصورة النفسية التي اخترع 
اللفظ من أجلهاء و«المدركات الأوّل للإنسان في مبداً فطرته حواسّه0”". ولهذا 
كانت اللغة هوية؛ لأنها مرآة» ترى فيها الشعوب أبدا تاريخها الحضاريء ومبتداً 
نشأتهاء وما جازت من أطوار» كما ترى فيها صورة بلادها. وليس في اللغات 
لغة يتراءى فيها من أمر أهلها مايتراءى في العربية من أمر العرب وبلادهم”" 

وإذا صح أن البيئة المادية هي مجاز العقل من الحس إلى المعنى» فإن مَنْ 
جهل بيئة اللغة» عسرٌ عليه أن يتصور ما ترمز إليه مفرداتها من معان؛ لأنه لا 
يدرك ما بين المحسوس والمعقول من علاقة» ولا كيف جاز العقل من ذلك 
إلى هذاء من أجل ذلك يكون فقه المرء باللغة على قدر ما يتصور من بيئتها 
المادية والجعنوية (الثقانة)وتوفهم العلافة ضما جارك :ننه وماجارت اليه 
ولما كانت البيئات تختلفء وتختلف المعاني التي تستنبط منها العقولُء ويرك 
منها عقَلّ ما لا يدرك آخرء ويفطن إلى ما لا يفطن إليه» ويهتم بما لا يهتم به 


)١(‏ لان العربء (ع ل وز). 
(؟) معيار العلم. 8 
(*) اللغة الشاعرق» .1١‏ 
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كان حتما أن يبقى في نفس المرء من المعاني مالا يُبين عنه إلا لغته. ويبقى 
في لغة غيره من المعاني ما لا يمكن أن يعرف إلا مجمله. وكانت اللغة الأم 
وحدها هي التي تبين عن الفكر والشعور وهي وحدها لغة الإبداع؛ إذليس 
في وسع المرء أن يتمثل لغة غيره وثقافتها كما يتمثل لغته وثقافته. هذا إلى أن 
البيئات والثقافات لا تتوافقء كما لا تتوافق التجارب والمعانى وما يهتدى إليه 
بويغافكق بيو الأشاء وعرنى لني ذلك أنانقم] اللفئة غون الأذركلا يلوت 
عن الإبانة عن غير المشترك من البيئات والثقافات والمعانى والتجارب. وأن 
يقصّر الفهم عن إدراكه؛ فمن لم يتمثل بيئة اللغة وثقافتهاء لم يوقع ألفاظها 
موقعهاء ولم يفهم دلالاتها كما يريدها أهلها؛ لأن الثقافة روح اللغة ومضمونها. 
واللغة ظل البيئة والثقافة» فلا تُمْقّهِ بمعزل عنهماء ول تصلح وسيلة للبيان عن 
غيرهماء إلا إن أمكن أن يُعرّل الظل عن جسمه؛ أو يستدل به على غيره. ومن 
المسلّمات أن الشعوب التي تفقد لغاتها تفقد من المعاني والأفكار والتاريخ 
والثقافة والتجارب بقدر ما تفقد منهاء وأآن ما تفقد منها لا تعوضه لغة أخرى. 
بالغة ما بلغت من الغنى؛ وأن ما يتلجلج في صدور الناس من معان وخواطر لا 
يبيين عنه إلا اللغة التي صنعوها هم وأسلافهم في طويل الأزمان» حتى انقاد لهم 
حرونهاء وذل شَمُوسهاء كما ينقاد الطريق الوعر ويلحب بعد طول سلوك. فمن 
غير الممكن أن تبين الإنجليزية -مثلا- عن حياة العرب» وحاجاتهم النفسية 
والعقلية» وبيتتهم, ولا أن تبين العربية عن حاجات الإنجليز النفسية والثقافية» 
وبيئتهم. ولا بد أن يجد الذي يتكلم بلغة غير لغته نفسه في بعض المقامات عبيا 
خحصِراء يدندن حول المعنى يحك في الصدرء فلا يجد ما يفصح عنه» فيستعين 
بالصوتء والجسدء ويشبّه تارة» ويوازن أخرى؛ ليقرّب مايريدء ثم ينتهي إلى 
الإقرار بالعجزء أو الاكتفاء بالإجمال. 

وإذا كان أقصى ما يفيد من يتعلم لغة أجنبية أن يفهم المعاني العامة 
والحقائق التي لا دخل للثقافة فيها كبيراء فإِنَ جهّله بلغته يُمْقِده المقدرة على 
البيان عن المعاني النفسية التي هي ألصى شيء بالفكر والشعور والخصوصية 
الثقافية التي هو إليها أحوج !0 إلى «العلم؛ كما يفده الميزان الذئ يرن 
به اللغات. ويعينه على تعلمها. وقد تََحْفى هذه الحقائق أو بعضها على من 
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يحسب أن الخلاف بين اللغات كالخلاف بين بعض المترادفات. فأيها استعمل 
قلي الم اف ا زيادة. كما يستوي «القلم» و 100110 في 
الدلالة على ما يُكتب به وأن في وسع أمَّة أن تتبدل بلغتها من غير أن ينالها 
ضرر من التبدل. ويخيّل إلى بعضهم أنه إذا شدا شيئا من لغة أجنبية» فقد عرفها 
معرفة تساوي معرفة أهلها بهاء أو قريبة منهاء وأن في وسع الناس أن يكونوا 
مثله في ذلك. ولما كان جل العلوم والآداب والفنون مكتوبا باللغات الأجنبية: 
وكانت المعرفة بالعلوم والآداب شرط التقدم, كان تعلّم اللغات الأجنبية شرط 
اقلم ايف . وهي آراء؛ يعوزها الوعي. والعلمٌ بحقائق ق اللغة وعلاقتها بالعقل 
والشعور. وتُبنَى على معرفة منقوصة» وهي سمة من سمات تفكير الذين يرون 
أن التقدم المادي هو الحقيقة المطلقة» والقانة الح اتسيف أن نيا يهنا 
وأن في وسع الثقافة أن تكون عالمية» وأن أمثل الثقافات ثقافة الأقوى. وأن 
المسارعة في اصطناعها حتيء والتلكؤ في تقبّلهاء أو الاستتكاف منه؛ إقامة على 
التخلف «وعتنا هلا ترد الا فق أن انيسن و في الشعوب التي أمْرُها بيدها شعب؛. 
عي لقع لتكو انو لق يهو قو تتكور ان الفنعو كلها قلمية ووقية 
بنفسهاء قوي شعورها بمنادّة مَنْ فوقهاء وازداد اعتدادها بلغتهاء وحفاظها عليها؛ 
وصحٌ عزمها على منافسته وفؤقه» وضاقت ذرعا بلغته. وغدت لغتها عندها هي 
هويتها التي ترى النيل منها نيلا من وجودهاء وإنزالا لها دون منزلتها. وانظر 
-إن شئت دليلا على ذلك- إصرار الدول الكبرى على عدم التوحد على لغة 
واحدة في منظمة من المنظمات الدولية» كالإنجليزية» فإن نواب الدول الكبرى 
فيها أو بعضهم ربما كانوا يعرفونهاء وفي وسعها أن تستنيب من يعرفهاء ولا 
سيما مستعمرات بريطانية السابقة» كالصينء ولكنها لم تفعل. وليس في الدول 
الأوروبية الصغيرة» كالسويدء والنرويج» وإيسلندة» وفلندة» واحدة تخلت عن 
لغتهاء ولا تبدلت بها واحدة من اللغات التي هي أعرق منهاء وأوسع انتشاراء 
ومافيها من العلوم والآداب أوفر» وإن تعلمت لغة غيرهاء وتكلمت بهاء كما 
يتكلم السويديون والدانمركيون بالإنجليزية للاتصال بغير الإسكندنافيين» 
من غير أن يصطنعوها لغة علم أو ثقافة”2. ولم تدغ كل من السويد والنرويج 


578 تصفية استعمار العقل»‎ )١( 
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لغتها للغة الأخرى» مع أنهما متقاربتان تقارباء يجعل أهلهما يتفاهمون من 
غير ترجمان. وكذلك الدول التى تشترك لغاتها ولغات بعض الدول الكيرى 
في الأصلء كإسبانية» والبرتغاله وإظاقة» ورومانية» ليست فيها واحدة تخلت 
عن لغتها ورضيت منها بالفرنسية لغة رسمية. أو لغة للعلم. مع أنها من أصل 
واحد. وتتقارب تقاربا يجعل العارف بإحداها يمكنه أن يفهم سائرها"''. وتراث 
الفرنسية العلمي والأدبي والفلسفي أعظم وأعرق من تراثها. وكانت يوما أرقى 
لغات أوربة كلهاء ولغة الآداب, والفلسفة؛ والديبلوماسية. وكذلك الدول التى 
أتيح لها قادة يعتدون بهويتهاء ويستدكفون من التبعية» وإن كانت فقيرة كتنزانية. 
على عهد يوليوس نيريريء فقد جعل السواحلية لغتها الرسمية» ويها كان يدرس 
الطب والعلوم والهندسة في جامعة دار السلام» بعد أن كانت الإنجليزية هي 
اللغة التي يسيّر بها البلد””. وليس في البلدان الاشتراكية؛ من ألبانية إلى الصين 
وكوباء بلد لا يستعمل لغته الوطنية في حياته كلهاء ما عدا الجزائر؛ ولذلك قال 
بعضهم إن ماركسيبي الجزائر شذوا عن ماركسبي العالمء وبرهنوا بتعصبهم على 
العربية على أن الماركسية دخلت الجزائر بعد أن مرّت على مصفاة الفرنكفونية 
في باريسء» فهي فرتنكفونية» تليس المعطف الماركسي'" :وغل فى العا برد 
تعليمه مزدوج اللغة» غير الوطن العربي» ولااسيما أقطار المغرب العربي» والهند 
الصينية (كمبودية» ولاووسء وفييتنام الجنوبية)”*». وليس للاتحاد الأوربي لغة 
مشتركة؛ لأن كل دولة من دوله تأبى أن تتنازل عن لغتها للغة غيرهاء ويستعمل 
مجلس نوابه في ستراسبورغ تسع لغات, وتكلفه اللغة 6ر؟ مليار دولار”'» وبلغ 
ماينفق على الترجمة عام ٠٠٠١‏ نحوا من 0 / من ميزانيته» وأكثر من 5٠‏ / 
من ميزانيته الإدارية» أي نحوا من ٠١‏ مليون يوروء وسيحتاج إلى 500 مليونا 
أخرىء إذا أخذ بالنظام اللغوي التام؛ أي إن التعدد اللغوي سيكلفه مليارا وثلاثمائة 


.11/ انظر: طرائف الذكريات؛‎ )١( 

(1) التعريب في الجزائر: كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكفونية. »١1١©‏ والسياسات اللغوية» 44 وما بعدها. 

(©) السابق ١18‏ وما بعدها. 

() ازدواجية لغة التعليم؛ 306 

0 القاس القيري: عن فتريركة (قب5587:0) أ اللخ كرفت اناالا روزي ذا ريد على لوه رار كل عام. وهو 
خمس الميزانية الإدارية؛ وسبع ما ينفق على البحث والتنمية (السياسة اللغوية. 514). 
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وخمسين مليون يورو'"''. وكل لخة جويؤة تكلفه خمسة وعشرين مليود يورو. 
كل عام» وقد اقتضى التوسع من إحدى عشرة لغة إلى ثلاث وعشرين جب 
8 ترجمانا جديداء أي إن تكاليف التوسع إلى خمس وعشرين دولة زادت من 
8 مليون يوروء كل عام. إلى 557 مليونء ويحتاج إلى ١5٠٠١‏ مترجم فوري 
فوق من عنده من المترجمين, فإذا اقتصر على ترجمة الوثائق الأساس كان 
ما يحتاج إليه 715 مترجما. وتضم المفوضية الأوربية ١12٠١‏ مترجم. وسبعا 
وعشرين مقصورة للترجمة حول قاعة المناقشة فى مجلس النواب الأوربي”". 
ولتوفير تكاليف التعدد اللغوي الباهظة اصطنع الاتحاد لغات بعض الأعضاء في 
بعض الإدارات» مع الإبقاء على لغات الأعضاء كلها لغات رسمية”". كما نزع 
إلى التفكير في اختيار لغة جامعة موحدة عملا ب: اعملة واحدة» ولغة واحدةك, 
كاللاتينية» أو الإسبرانتوء أو لغة محلية صغيرة محايدة.» وتعميمها”*'» فرارامن 
تكاليف التعدد اللغوي الباهظة» وقال أحد المفكرين الأوربيين (جان موني) إنه 
كان ينبغي البدء باللغة والثقافة أولا لبناء أوربة»”*. وإنما ذلك من أن كل دولة 
من دوله تتمسك بلغتهاء ولو تمسّكا نظرياء وتأنف من أن تستعمل غيرها؛ لما 
ترى فيه من انتقاص لسيادتهاء وتنازل عن هويتها. 

ولو لم تكن اللغةهوية» ما عنيّت بها الشعوب هذه العناية كلهاء وما كانت 
إلا ألفاظاء تتساوى في البيان عن كل شيء» كما تتساوى الأرقام في الدلالة على 
الأعداد. والرمورٌ في الدلالة على المفاهيم العلمية» ولكان أمثلها وأجدرها بأن 
تفنظفى أكترها مفردات» واغرزرها يضعوتاء ولمَا فد أمَد أن خيدل يلعتهاء لتعرة 
اللغات من الثقافات والخصوصيات تجرد الرموز والأرقام منهاء وتماويها 
في دقةٍ البيان عما في النفوس. غير أن اللغة جد بعيدةٍ من ذلك. وإنما هي 
التتتزيي 35 زرف توكو كناو العلا جف ة لمش كو فنا ارجات برك مار تر ل إنقى 


)١(‏ اللغة والاقتصادء ١47‏ وما بعدهاء والسياسة اللخوية» 8 و؟1 و757. 

(؟) السياسة اللغوية» 177 وتدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام» “1177» وإشكالية اللغة 
العربية فى الجزائر بين مخلفات الاستعمار وضغط العولمة. .١7١‏ 

(؟) اللغة العربية فى المنظمات الدولية: .4١‏ 

(1) اللغة العربية فى مراحل الضعف والتبعية» 71١‏ وما بعدها. 

(0) اللغات المغاربية في مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي» 39. 
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لغتي "ء أي : إنني ما في الفرنسية» من علوم. وآداب. وفنون. وتاريخ. وثقافة؛ 
فتلك هي هوية الفرنسي. وهو -من حيث هو امرؤ ينتمي إلى أمة وحضارة. 
كوان مو فيرهم اتن لايع واللعصار اند بين اك هما نعم تعن ترك 
ولاله معنى وراءها؛ إذ كل شيء وراءها شركة بين البشرء ولا يميز شعبا من 
شعب؛ فلا يمكن أن يكون هوية. وقال فيتغنشتاين: ١إن‏ حدود لغتي هي حدود 
عالمي'”'': وقال مارتن هيدغر: إن لغتي هي مسكني, وهي موطني ومستقرٌي. 
وهي حدود عالمي الحميم» ومعالمه وتضاريسه. ومن نوافذهاء وبعيونها أنظر 
إلى أرجاء الكون الفسيح'". وهما عبارتان موجزتان, بيد أن كلتيهما ملأى 
بالمعاني» فلغة مارتن مسكنه؛ لأنه يسكن إليهاء فيجد فيها قرارا وسكناء وكل 
شيء فيها يعرفه ويألفه كما يعرف مافي مسكنه ويألفه. ففيها تراثه؛ وتاريخه. 
وثقائحه ويعه المافكة واللسسكورة والاجحماضية وتداك حى عورف بويا ينها 
من تلك لا يجده في غيرها. ولكل لفظ منها أثر في نفسه ومكانة؛ ليسا لغيره 
من الفناظ اللشانة» وماافى تقيتة من المعاتن الا له غيريعن اونا تع فينها 
لايفهمه من غيرهاء ولذلك كانت عالمه الحميم؛ أما غيرها من اللغات؛ فلا 
نسب شعوريا بينه وبينهاء بل ريما كان فيها مايجهل» ويجتويء وما يخالف» 
ويعادى بويا سوا بشو حل مقو مين أفكار وعتاتد» ولقافاءتة إل . وهي 
الح ماسج مدو عه ووطلق لكك كتتار »يديا كلمنت كاك الأمةالقى 
هما منهاء فيشعران بالأنس» كما يشعران به ما داما في وطنيهماء وحيثما تنته 
تنثه أمتهما ووطنهماء وتبدأ أمة أخرىء ووطن آخر كما قال فيخته: إن الحدود 
التي تستحق أن تسمى حدودا طبيعية بين الشعوب هي التي ترسمها اللغات»”” 
وقال الشاعر الألماني» موريس آرنت: إن الوطن الألماني هو «البلاد التي ترن 
في أرجائها أصوات اللغة الألمانية»”*'» وقال باسكال: «إن لغتي هي وطن 
وقال ألبير كامو: نعم لي وطن. إنه الفرنسية” “. ؤقال أحجد الكويتيين: لغتي 


.564 قوائم اليرك»‎ )١( 

(0)إنماذ اللغة إنقاذ الهوية. ١‏ . 

() اللغة بين القومية والعالمية» .١١7‏ 

.١٠١ / السابق.‎ )( 

(6) عن إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب» ؟77. 
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وطنيء وكونها كذلك هو الذي جعلني أشعر بأنني في بيتي إذ أتحدث إلى 
أهل فاس.ء بعد طيران ثماني ساعات. وأشعر بالغربة في طهران. حين أخرج 
نصرانيا سوريا أو مصرياء على اختلافنا في الدين. وأجد صعوبة في الحديث 
إلى الأفغاني» على أخوتنا فيه”''. وقالت بهارتي موكرجي: أعتقد دوما أن وحدة 
اللسان أقوى من الخلافات الدينية» وبناء على ما رأيت مرارا فى أسفاري 
الدائمة إلى بنغلاديش كنت -وما زلت- أظن أن الهنادكة والمسلمين قادرون 
على اجتياز الحفرة التي فرت بينهمء لولا أن السياسيين الفاسدين من الفريقين 
يقفون في الطريق”". وأبان مالك حداد عن المعنى الذي أراد مارتن هيدغرء 
لكن بضده. فقال: «أشعر أني منفي بأفكاري وأحاسيسي العربية في ثقافة اللغة 
الفرنسية)”"؛ لأنه لا يجد فيها ما يجد مارتن فى الألمانية» وما يجد كل امرئ 
فى لغته. مما يأنس به وينتمى إليه. والمنمّى هو ما يُحمل المرء على استيطانه 
حملاء ويخرّج إليه من وطنه كرهاء كما فعل الفرنسيوت بمالك حداد وأمثاله 
٠ 5‏ أاء ا . 3 0 ٠.‏ 7 
من الجزائريين: أخرجوهم من لغتهم العربية على كره منهم. إذ حرموا عليهم 
تعلمهاء وعدوها لغة أجنبية فى الجزائر”'». إلى الفرنسية التى لا يجدون قيها ما 
يجد العربي في العربية من «مناغاة الأم» وأصداء الصخب في مدارج الصباء 
وآيات التنزيل بلسان عربي» وجوامع الكلم» تجري على لسان النبي العربي 
-صلى الله عليه وسلم-» وسطور العهدة العمرية» وذكرى أطلال بقرة» وأناشيد 
التوباذ» ورباط سيف الدولة على الثغورء ونشيد المتنبى المسافر من طبرية إلى 
مصر. وإيثار أبي العلاء: 
ولتنو سنح خيدث قله 154“ “تيا أعبية :فى الخلا الفجر اذا 
فلا نزلتُ عليٍّ ولا بأرضي سحاتبٌ ليس تنتظم البلادا 
وخريطة الإدريسيء ومفردات ابن البيطار. وإيقاعَ الموسيقى الكبير للفارابي؛ 
ونبضس الدورة الدموية» لابن النفيس» ومعادلاتٍ الخوارزمي»؛ وطبٌّ ابن سيناء 


.7١17 /5 /١9 رشالة إلى صديق حول مستقبل اللغة العربية؛ صحيفة القبس» يوم‎ )١( 

.١9 طريق العودق‎ )١( 

(7) مستقيل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء» »1١ ١‏ والتعريب في الجزائر؛ 4 77. 
(4) سياسة التسلط الاستعماري» 76 ١‏ 


وشروحَ الغارابي» لأرسطوء وعرار نجد. وشجا عرارء ونشيد الزركلي: 
الأمل أهلي والديارٌ دياري وشعارٌ وادي النيرين شعاري 
نينا فاناسى الو حكن تطازلد وار الرناف ترتده ب وار 
وتعنيك الأمة: 
يععلذة العتعد زد اراسي انيية العام مسح ها 
0-05 ا 2 كك اخطشط كا 0 
توافت الري» وأقدواق الشميق اناي السويم وتحاضر اراك 

الصوفيين» وصبابة العذريين» وحنين بن المغتربين من النجديين. ورجع حوار 

ظراف الحجازيين» ورحلات ابن شهيد وابن القارح إلى بلاد الجن والدار 

الآخرة» ومغامرات أبي الفتح الإسكندري» وحيل أبي زيد السروجي. إلخ. 

كما أن اليونانيين لا يأنسون بلغة لا يجدون فيها «الإلياذة». ولا الإيطاليون بلغة 

لا يجدون فيها «الكوميديا الإلهية»» ولا الإسبان بلغة لاا يجدون فيها «دون 
كيخوتى»» ولا الألمان بلغة لا يجدون فيها «فاوست». ولا الإنجليز بلغة لا 

دون فيها (هاملت)2. 
ولمنا كاتع اللعةهومة كان:دآى الاستعمار تايضف ناقى مسعععر انمد 

اللغات» ويصنع لها هجاء يكتبها به إن لم يكن لها هجاء؛ أو يكتبها بالحرف 

اللاتيني» ويستخرج قواعدهاء ويعلّمها أهلهاء ويعلمهم بهاء ويستعملها في 
الؤدارة؛ ويحيي ما درس من تراثهاء ليعلقهم به. ويشعرهم بالتميز ممن كانوا 

يتحدون بهم. فإن لم تكن متعددة اللغات ياعد بين لهجاتها حتى يصيّرها لغات. 

يستحدث بها هويات» يشدّت بها شمل الشعوب. ليستعين بتشتيتها على إضعافهاء 

فالسيظة عليها؛ إذ قد علم أن تعدد اللغات يلزم منه تعدد الهويات» وإذا اختلفت 
الأهواء والهويات» تعذّر الاجتماع على شيء؛ فيقدَّم لغته على أنها مخرجٌ من 
الخلاف» والحل الذي يلتقى عليه المتنازعونء فإذا اصطنعوهاء انتقلت إليهم 
ثقافتهاء وبانتقالها يكون التدمير المنتظم لثقافاتهم؛ وقشل لغاتهم؛ وسلخهم من 
هوياتهم؛ فيسهل عليه ما كان يعسر من استلحاقهم واستتباعهم» ويسوغ لهم 


10 الثنائيات في قضايا اللغة العربية»‎ )١( 
زفق انظر: لسان أدم وققة‎ 
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لكان الكقة ننه الحن ا 0 والعلمء والمال. والجاه. والمناصبء. بعكس 
اللغات الوطنية؛ فإنها لغات الجهل والتخلف. ويُلصق بها كل ما ينفر منها أهلها. 

ويحقرها إليهم . واللغة أهم وسائل تلقين الثقافة» وإشعارٍ الشعوب بالوحدة 
والتفيي؛ فإن قُضِي عليهاء انحلّت عصبيتهاء وتقطّع ما بينهاء وتهيأت للانحلال 

في غيرها؛ فإن من تبدل بلغته» كان انتماؤه إلى ثقافة اللغة التي يغرف» ومن 
انتمى إلى غير ثقافته. غدا إلى مشاكلة أهلها أدنى منه إلى خلافهم ومنازعتهم؛ 
لأنه ما يعرف ما يشعره بالتميز منهمء فيلس لهم القياد» وتذهب الأنفة من 
لمعيه ويرضى نما يدل تمن الهدوان :ويقة كجالاء لأانه اتساد بالبدل الأعلق: 
بالغا ما يلغ من احتقاره. والإجحاف بهء والحيف عليه؛ والعداوة لوطنه'", 
ويكون الاندماج فيهم أقصى ما يريد» ولا يرى لوجوده معنى دونهم. ويحتة 

نفسه بقدر ما يعظمهم؛ فتتعطل طاقاته الإبداعية» ويموت فيه روح المقاومة 
ويرضى بالاستهلاك؛ فيفتح الأسواق لبضاعتهم» ويغض الطرف عما ينهبون من 
أرزاقه. ومَنْ كان الاندماج في المستعمر أقصى ما يرجو لم يكن ليفكر في نضاله 
والتحرر منه» كما قال جان بول سارتر: إن على المستعمّرة أن تناضل نفسها من 
أجل أن 7 عرب على عاقاء اوكل د مين اللسالين زعا احديا ربعا لجنا 
إلا نضالا واحد”". أي إن الاستعمار جعّل الممتع ري ددرن أنفسهم؛ | إذ 
احتلتهم ثقافته. فاستعيدتهم» فغدت التبعية له والاتحاد به. والاندماج فيه 
ونسيان كل شيء من خصوصيتهم غاية ما يرجونء ومن نَم جعل جان بول سارتر 
انتصارهم على أنفسهم. بالتحرر من العبودية المختارة له» شرط انتصارهم عليه. 
وهذا من أسباب أن اللغات الأجنبية انتشرت بعد رحيل الاستعمار أضعاف ما 
انتشرت في أيامه» وأن العرب الذين اتخذوا العربية رمز المقاومة أيام الاستعمار 
جعلوها عنوان التخلف بعد الاستقلال» كأن الدماء إنما سالت لتوطين لغة 


.87 المسألة الثقافية في الوطن العربي؛‎ )١١ 

(0) من طبّع الاستعمار احتقار الشعوبء وترجيهها وجهة؛ تجعلها خدمًا له وتجعل أرضها نهبا له. أما التعليم وبناء 
المدارس والتعليم؛ فإنما يريد به استتباعها وتحقير نفوسها وثقافتها إليها (انظر: الهيمنة اللغوية؛ ١7‏ )» هذا إلى ما يريد 
من صناعة الأعوان الذين يدير بهم الأرض 

(5) معذبو الأرضء 5. 
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المتتعدر تقاف" تعد رق اث #الاستفلا لاقن شير النزنبشة وكيد 
لهاء وعملت من ذلك في أقل من ثلث قرن. مالم تعمل فرنسة في قرن وثلث. 
وكان المرق بين العملين -إلى ذلك- عظيما جدا"'"'. حتى قال مؤرخ الجزائر. 
أبو القاسم سعد الله -رحمه الله-:: نحن الآن -مع «ثورتنا المظفرة - مستقلون 

تي ل سج رع يا ل ا د لل لو ل 
كل يوم نزداد ارتماء في أحضان فرنسة والفرنكفونية» وربما كنا أكثر اعتزازا 
بالإسلام والعروبة والجزائر أيام الاستعمار منأ أيام الاستقلال)””, ومن أذ 
حماسة المغارية للعربية وتسابقهم إلى الكتابة بهاء في بدايات الاستقلال. 
السام د وا او ا بور ا م 
ا لك ال د 
شارل هو لدوصاسفة فى :معاد قهذا دالا واضها لاف فقة كان لا الى أن 
يحط من قدر الشعوب التى تحتلها فرنسة» ولايراها أكثر من تابعة لهاء وخادمة 
وفية لعقائدها واقتصادها وجيشهاء والبشر -في نظره- لا يمكنهم أن يقرروا أمرا 
مهما دون فرنسة» ومن غير ا شتراكها ستكون حياة سكان الأرض مغامرة0. 
ويسمون الشعوب المستعمرة «الأهالى»» وهى تسمية تدل على غاية الاحتقار» 
ويخصون أهل المغرب العربي بالنصيب الأوفى من ذلكء ويعاملونهم أسواً 
معاملة. ف 5 يساوون التونسيين بالهباء'”. وهو تنقص » يتضمن امتداح 
الفرقسين: ويعدهه رسل التختصارة والقدم:ومخاص المستعمرات من الهيحية 
والتخلف. ويسمون أعداءهم الألمان شلوحا؛ لآن الشلوح عندهم رمز الضعة 
والتوحش. وقال جاك بيرك: اتخذنا البرابر حظيرة وطنية» واتخذنا القبائل أشجارَ 
السَّكُويا العتيقة التي ينبغي الحفاظ عليها'". وكانوا من احتقارهم العربية يسمونها 


.١9 اللغة العربية هويتنا القومية.‎ )١( 

(؟) الهويات والتعددية اللغوية؛ /ا/ا”2 اللغة العربية هويتنا القومية» (نقلا عن: التعريب والخلقية السياسية. 8 .)١٠١‏ 
(؟) حديث صريح مع الدكتور أبو القاسم سعد الله؛ ١1١”‏ (نقلا عن: اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية. 2 6). 
(؟) كلمة افتتاح الندوة» .”١‏ 

(0) الحركة الديغولية فى الجزائر؛ .6١‏ 

."9 البورقيبية والهويق‎ ١ 

(9) حوار مع صديق أمازيغي» 17 7. 
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رطانة. ويعيرون عن ذلك بقولهم لمن يحتقرون كلامه: أكنات ملللونن-اىك 11ل 
وتطضسوك عن عبان أ ما هذا الخليط العربى؟ (أي ماهذه الرطانة). ويقولون 
في احتقار الزنج: ل تن أي: هذا الرقجى المدفيرة أن التعقي "3 وقد 
تأثرت الشعوب بما كانت توحي إليها من احتقار أنفسها وإجلال فرنسة. فكان 
رأيها في أنفسها كرأي الفرنسيين فيهاء ورأيها في فرنسة والفرنسية كرأي 
الفرنسيين فيهماء وكان من أبناء المستعمرات من يكاد يقدس الفرنسيين. ويعتقد 
فيهم فوق ما يعتقدون في أنفسهم, وله من الولع بلغتهم. واحتقار لغته ماهو 
معروف في متفرنسي المغرب العربي وإفريقية. وكان ما تقتضيه الفطرة أن يكره 
المرء من يكرهه؛ ويحتقر من يحتقره. أو ينفر منه -في الأقل-؛ فقد جبلت 
النفوس على بغض من أساء إليهاء كما جبلت على حب من أحسن إليهاء غير أن 
العلاقة بين المستعمرين الأوربيين بعد جلائهم ومستعمراتهم كثيرا ما كانت 
على عكس ذلكء فقد تعلقت بهم تعلقاء ينافي العقل والمروءة. ولولا ذلك 
َلَحِقت بالمستعمرين لغاتهم وثقافاتهم؛ أو جلت قبل جلائهم: لكنها نالت من 
التمكن والانتشار بعده ما لم تنل قبله. وكان اصطناع الفرنسية لغة رسمية ظاهرة 
تتفق عليها مستعمّرات فرنسة كلهاء كما قال ماتيني (813]6626). مدير الفريق 
اللغوي في إفريقية: إن لغات الاستعمار هي المفضّلة في إفريقية أكثر مما كانت 
فى عهك الاستعياز01. وقلل زوبرك تتممون ذلاف ناف الذي افر امياد 
فى الحكم كانت تريظهه بالذول المستعهرة روابظ قوية» فد تعلم معظمهم 
فيهاء وبلغتها””". غير أن الأمر بدأ قبل الاستقلال» وقبل أن يخلف الاستعمارٌ من 
خلفه في الحكم. وإنما هو أثر من آثار لغة المستعمرء وما تحمل من ثقافة 
ودعاية. ود تعليمه المبني على تمجيده. وتعظيمه في عيون أبناء المستعمرات» 

على وجه حقر إليهم أنفسهم. واستعبد له قلوبهم؛ فنزعوا إلى مماثلته؛ والتوق 
إلى الاندماج فيه» على الوجه الذي أبان عنه جان بول سارتر: كان الخبراء 
يقولون لنا: إن كان في تأوهاتهم (الشعوب المستعمّرة) طموح إلى شيء. فإلى 


0 
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0( الههممنة اللغرية» ١‏ وما بعذها. 
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الانضمام إلى فرنسة'''. أي إن بقلوبهم عبودية مطلقة للفرنسيين. وأقصى ها 
يتوقون إليه أن ينضموا إليهاء وتعاملهم كما تعامل الفرنسيين؛ وهو أمرء لا مكحان 
له في سياسة فرنسة» وإلا كانت تهدم نظامها الذي يقوم على التسخير. وإنما 
يكفي أن تدع هذه الجزرة مائلة أمام أعينهم؛ حئن يركضواء أما أن شورق ا فذلاك 
ماكانت مطمئنة إلى أنه لن يكون؛ فأىٌّ عاقل من المستعمّرين يمكم أن يعم 
على قتل أبناء أوربة الحسانء وغاية ما يرجو في الحياة أن ينضم إليهم؟”". 
ويصدّق ذلك ما كتتب فرحات عباس عام ١9155‏ -في مقاله: افرنسة هي أنا»-: 
لوعرفتٌ الأمة الجزائرية» لكنت وطنياء إني لا أموت من أجل الوطن الجزائري؛ 
فلا وجودله. لقد سألت التاريخ؛ وسألت الأحياء والأموات. وبحىتٌ في كل 
مكان؛ حتى المقابر» فلم أجد من يعرفه. ولن يستقيم بناء» يشاد على أساس 
ضعيفء. لقد اتخذنا الخرافات وراءنا ظهريا؛ لنربط مستقبلنا ألبعة بمستقبل 
المشروع الفرنسي'”. وتبعته مقالات أخرى تشكك في الوجود الجزائري”*. 
وقول محمد ولد الشيخ: لقد صار من الواضح أن البلاد استرجعت السلم 
والعيشة الهنيئة في الحكم الفرنسي» فليس في الجزائر من لا يعرف للوطن الأم 
(فرنسة) فضله عليه؛ بعد إخراجه من الظلمات إلى النورء والحياة والسعادة©. 
وكان مقال فرحات عباس ردًا على مقال» كتبته صحيفة (16105 1.6» (الزمن)» 
ذمّت فيه الإسلام والمسلمين”"» وكان المتوقع أن يرد بعكس ما رد به. وكان 
أقصى ما يطالب به بعد ذلك فرّنسة الجزائر ودمجها في فرّنسة» ومساواة 
الجزائريين بالفرنسيين في كل شيء*”". وكان هذا هو دعوى الفرنسيين» وما 
يريدون» ولا سيما شارل ديغولء وغير أن قوله هذا كان من أسباب كراهية شارل 
ديغول إياه؛ فقد سكل: لم لا تحترم فرحات عباسء وهو يشبهكء فقد كنت رئيس 
حكومة فرنسة الحرة في المنفى» في العقد الخامس» وهو اليوم رئيس حكومة 


)١(‏ معذيو الأرضء”7. 

(1) السابق» 7. 

(©) انظر: الجزائر في التاريخ» ١٠/ء‏ والعفن؛ لاا وضباط فرنسة في المغرب العربي» ”7. 
(14) ضباط فرنسا في المغرب العربي» *7. 

(6) الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنية. .7١‏ 

0 انظر: العفن» /١‏ /ا؟. 


(0) مصير وحدة الجزائر. 56 و08. 


الجزائر الحرة في المنفى؟ فقال: ثلاث؛ تجعل البون بيني وبينه كبيرا: لم أتزوّج 
عدوًة (ألمانيّة)» ولم أخاطب شعبي بلغة عدوّي (الألمانية)؛ ولم أفتش عن 
هويتي الوطنية في المقابر'"'. يعني أن فرحات عباس تزوج فرنسية:» وكان يتكلم 
بالفرنسية؛» ولاايعرف العربية» وأنه قال إنه زار المقابر. يفتش عن الجزائر. فلم 
يجدها. وما قال شارل ديغول هو فحوى قول جان بول سارتر: ولا مجال 
لضمهم. وإلا كنا نهدم النظام الذي يقوم على التسخير. ومن علم هذا لم يَعْجَب 
من أن يحب رواد الحرية في إفريقية» كجومو كينياتاء وكوامي نكروماء لغة 
الجتععين» رد افعو طني ند انابلعر اما ير يوونامو «الاسعلذل) القئ نا علو 
نتن أجلة؛ فقداترلة الاستعماناؤزاء» البهنازاءما زال يعشىئ عبيون المناف اي 
لآن ثقافته التي تسربت إليهم مما تعلموا من لغته؛ احتلت قلوبهم؛ فاحتقروا 
لغتهم كما احتقروا أنفسهم.؛ وغدا اصطناع لغته من أهم ما يتوسلون به إلى 
مماثلته» ومماثلته أقصى ما يطمحون إليه. ولم يدرك معظم ساسة إفريقية أن 
الثقافة هي الآمر العاجل الأكثر أهمية للاستقلال» ولا فهموا أنه لا نفع لبلد في 
أن يحصل على علّم ونشيد وطني ومقعد في الأمم المتحدة, إذا لم يكن له ضمير 
وطنيء ولا ضميرٌ وطنيًا بلا ثقافة وطنية”". وقد أورثت سياسة الاستعمار الثقافية 
أبناة المستعمرات كثيرا مما في حياتهم من شذوذء كاستهلاك الثقافات؛ وتعلّق 
اللغات الأجنبية» والانسلاخ من كل أصيل» وتعشقٍ كل دخيل» والحرص على 
موافقة من لا يربطهم به رابط» بل قد تكون علاقته بهم مدعاة للازورار عنه؛ 
والحرص على مباينته» في كل أمر يمكن أن يباين فيه؛ لأن مشاكلته منقصة. 
كمشاكلة العرب مستعمريهم في كل شيء؛ وعدم تميزهم منهم» كما لا يتميز 
عضن شاسة فلسطيق: من ساسة الاتيجليز واليهودء ولاتحضن ساسة التجزائر من 
ساسة فرنسة» على ما تقتضي الفطرة من كراهيتهم؛ والنفور منهم. والحرص 
على مباينتهم. وهي ثقافة كان بعض العلماء والعقلاء يحرصون على استنبات 
ضدها في الشعوب الإسلامية خوفا عليها أن تتأثر بدعاية الاستعمار وسياسته في 


.7 ١17 خمس عشرة سنة من النضال.‎ )١( 
.1١ (7)لغة الطفل العربي في ظل العولمة.‎ 
.١9 التعريب في الجزائر»‎ ( 
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الاستلحاقء وصونا لهويتها أن تذوب فى العدوء و«الحب والبغض سك حان 
لأزيان فى الحنام ولا يننا لمانو وها ذا المسكياتي ها فى ليما باق 
الشيخ عبد الحميد بن باديس يقول: لووؤضع لحم جزائري ولحم فرنسي في 
قِدّر لطار أحدهما وبقي الآخر''. ويقول الشيخ البشير الإبراهيمي: ١لو‏ أمرتني 
فرنسة أن أقول لا إله إلا الله ما قلتها»» يخالفها فيما تريد. وإن كان هو ما يعتقد 
خوفا أن تستميله؛ أو تنسيه ما فعلت به» وماتريد به وبشعبه وبلده. وهذا هو 
معنى الولاء واليراء» وغايتهما: الحفاظ على تماسك الأمة. ومعرفة مَنْ تصادق 
ومن تعادي. ومن يصادقها ومن يعاديهاء من أجل ألا تُخدّع عن حقيقة العدو, 
ولا تنصرف عن أخحوة الأخ» مهما يكن بينه وبين أخيه من خلاف. وإذا فقدتهما 
أمة» تساوى عندها العدو والصديقء فوالت من يعاديهاء وعادت من يواليها. 
وزالت الحدود بين الأضداد, كما يَرّى اليوم في تهالك المسلمين على الغرب. 
وحرص بعضهم على مصادقته. ونسيان ماضيه الوحشي» وخططه القائمة على 
تدميرهم» وأخذ طرق التقدم عليهم» بكل وسيلة؛ واتخاذهم عدوه الأول. ولوآن 
العلاقات بين الشعوب العربية والشعوب الغربية ولغاتها فى هذا العصر يليت 
على ما تقتضي الطبيعة البشرية» لكان الفرنسيون أبغض الشعوب إلى الجزائريين» 
والفرسية ارهن اللخات الله : وابحعن الععوب؟إلى الفلسطني الإتجلير: 
والإنجليزية أبغض اللغات إليهم. والإسبان أبغض الشعرب إلى أهل الريف 
بالمغرب الأقصىء والإسبانية أبغض اللغات إليهم» لكن علاقات الشعوب 
العربية بالشعوب الغربية مبنية على خلاف ما تقتضي الطبيعة» فأحب الشعوب 
إلى الجزائريين الفرنسيون» وأحب اللغات إليهم الفرنسية؛ وأحب الشعوب إلى 
الفلسطيئيين الإنجليزء وأحب اللغات الإنجليزية؛ وأحب الشعوب إلى أهمل 
الريف الإسبان» وأحب اللغات إليهم الإسبانية» ولحبهم الإسبانية كانت ثوراتهم 
وانتفاضاتهم في الأعوام :١451/‏ و61459194048 و950١‏ ,أن فرضت عليهم 
الفرنسية بدلا من الإسبانية”'". ولم يلق الجزائريون والفلسطينيون والريفيون من 
شعب مالقوا هن الفرنسيين والاتجليذ والإسيان. 


)١(‏ مصير وحدة الجزائر» 5ل9. 
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الشعوب وتعظيم الهوية 


والذين تبينوا علاقة اللغة بالهوية» من الشعوب الناضجة. والفلاسفة. 
والمفكرينء والمصلحينء والساسة الوطنيين» ينظرون إلى لغاتهم نظرة تباين 
نظرة الشعوب غير الناضجة إلى لغاتهاء فهم يعدونها هويتهم, فيعتزون بهاء 
ويدفعون عنهاء ويجتهدون في صونهاء والتمكين لهاء كما يظهر في تشريعهم»ء 
وتراثهم» وأقوالهم؛ فقد نص قانون أصدره الفرنسيون عام ١1/45‏ م على أن 
«الفرنسية هي الأمة الفرنسية»» وأسس الرئيس الفرنسي جورج بوميدو اللجنة 
العليا للفرنسية عام ١147557‏ م» فلما حكم فرانسوا ميتران زاد في ميزانيتهاء وجعل 
رياستها إلى صديقه ستيليو فرانجيسء وكان معروفا بحب الفرنسية» والصلابة 
في الدفاع عنهاء حتى سَمَّته مجلة «لوبوان» «#عاشق الفرنسية»» فجعل في كل 
وزارة نائبا عن اللجنة لمراقبة استعمال الفرنسية فيهاء ومنع استعمال الكلمات 
الأجنبية. وأمرت اللجنة منذ تأسيسها أجهزة الإعلام والاصطلاح بتطهير 
الفرنسية من المفردات والأساليب الإنجليزية» فجعلت -مثلا- «كازو دوك» 
مكان «بايب لاين» (الأنبوب)» ومكان «ويك إند» (عطلة الأسبوع) «فان دي 
سومين»”. ومن عَملها أو عَمل عرعا ام التادرن المعروك عابود 
إيفان (28712 1015)» ويحظر الإعلان بغير الفرنسية” الوانسيت حي تدع 
«الجمعية العامة لمستعملى الفرنسية»» سَمّتها مجلة «لوبوان» القوة الضاربة 
والرادعة للعدوان الجطاري: أي العدوان على الفرنسية”". وهى تعمل كما 
تعمل منظمة حماية المستهلك» وتعرض الإساءة إلى الفرنسية على المدعي 
العام©. وسنّت عقوبة لمن يستعمل غير الفرنسية في الوثائق والمستندات 
)١(‏ التعريب في الجزائر ؟؟ وما بعدها. 

.٠١8 الممارسات اللغوية في الخطاب الإشهاري الجزائري»‎ )١( 


(*) التعريب في الجزائر: » 77. 
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والأعلذدات المتصوضة بوالمرقة وكاتكات الشركات الحافلةان فانينه كاف 
ولاسيما المتاجرء والأفلام الدعائية التي نُبِتُ في الإذاعة والتلفاز. وجعلت 
عقوبة ذلك السجن. أو ألفى دولار غرامة'''. وبهذا القانون وما شاكله قاضت 
إلى عام ١91/857‏ عي نوناك لاستعمالها كلمات وعبارات إنجايزية في نتاجها 
مساك خصعييا بات طون حيتت ارهانن النشان عن م 
«جوزاء فى قكلهة إتجليزية واستعيلت #قلسر» قن إعلاناتهناء فمتار البحكتم 
علرواتفيية الالعر اناقل القرسية قن عقر فاوهاء كر ة ددر هاليان علد الدكان 
يمندن إلى الوق الاتزيكية. وتسميعه بكلية [تجازرية ترق افق اقرد عليه 
رئيس الجمعية» ميشيل فيشيه. بأن من الفاجع أن شركة؛ تملكها الدولة تتذرع 
إلى التخلي عن لغتهاء واستعمال لغة منافسيها بحجج تجارية! أما «فلترا فردّت 
الشركة بأنها مشتركة بين الفرنسية والإنجليزية» لكن القاضي قال إن الشركة 
كتبتها +3:1116 كما تكتب فى الإنجليزيق» ولو أرادتها فرنسية لكتبتها 1166 
فكذلك تكتب في ا وكانت غرامة «الفلتر» سبعة الاف وخمسمائة 
فرنك”". وفي فبراير عام ١985‏ م وضعت شرطة بانتين على مطاعم فرانس 
كويك 765٠٠‏ فرنك غرامة؛ لآن أسماءًَ أطعمتها ضمّت أطعمة بأسماء إنجليزية. 
هي: كلمعل :501 وععللمء طكتما ومعوعداطميهآ] .5 عوععطن عأظء ولم تسمها 
بأسماء فرنسية» كما يقضي قانون اللغة الفرنسية لعام ١41/8‏ م“. وبلغ انتهاك 
قوانين الفرنسية بين عامي 7١ 50١9/854و ١987‏ انتهاكات. عوقبت 5١5‏ منها 
بغرامات”*؟. وفي عام ١919414‏ أصدرت الحكومة أمراء يوجب التخلص من كل ما 
كان مكتوبا بغير الفرنسية» وكان ذلك بمناسبة الاحتفال بمائتي عام على صدور 
قانون تعميم الفرنسية» واستند الأمر إلى مادة جزائية» تنص على وجوب التكلم 
بالفرنسية؛ وأن كل من خالف هذا الأمر أو القانونء أو كتب وثيقة بغيرها يفصل 


)١(‏ المصادر الحقيقية لضعف لغتنا العربية فى مدارستنا الثانوية. 
(9) التعريب في الجزائشن *5 وما بعدها. ‏ - 

(؟) اللغة والاقتصاد, 137 وما بعدها. 

(4) الموضع السابق. 

(6) الموضع السابق. 
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فين عله و تحن سلعة أتسي 20 وحظرت وزارة الثقافة استعمال ١0-1811‏ في 
مؤسششناتها الحكومية كلها :والوثائق'الرسمة والمتفتوزات» والشايكة وامرت 
أن تستبدل بها أ10:داون» وأن يستعمل متصفحو الشابكة علال0111 ناث أن1الامت 
بدلا من 6-1081 وأعلنَ الحظر في الجريدة الرسمية في 7١‏ يونيو عام 


لين م2 ولما استعمل معهد باستور بباريس المختصرات والمصطلحات 
الاتجلزيةة .وق :ذتلت العيي كارت ثاكوة-العلمناة والكعايت والمعفية 
والسياسيين في فرنسة» وانتفضت وسائل الإعلام للدفاع عن الفرنسية وصدرت 
مجلة «يوم فرنسة» (0111753206 101017)» وقد كتب على غلافها: «اللغة الغرنسية 
في خطر'ء «الجرثومة الأنجلوفونية في معهد باستور: يا للفضيحة». وقال ألبير 
جالكوار (:211012ز8 .4): عالم الأجنة: لقد ساءتني جدا هذه الفضيحة: لقد 
صارت الفرنسية عند هؤلاء لسان فئة منحطة من الشعب”©. وأشارت الصحف 
الفرنسية إلى خطر الإنجليزية الذي يهدد الفرنسية» ولا سيما بعد انتهاء الحرب 
الباردة» وقوة العلاقة بينها وبين أمريكة. وقال إيتياميل إن الروس آيضا والصينيين 
يخافون تأثير الإنجليزية الضار وذكر الكلمات الإنجليزية الكثيرة التي طغفت 
على الفرنسية» وقال إن الأمريكيين لا يكادون يتركون فرصة لتدمير الفرنسية 
والثقافة الفرنسية إلا اهتبلوهاء وإنهم يبلغون ما يريدون بعدم مبالاة الفرنسيين 
الغريبة» واستسلامهم الزاتد. وقال إن الكتاب ورجال التعليم الفرنسيين يقولون: 
«لا يمكن أن نسمح بخضوع فكرنا للولايات المتحدة»» وقال: لا فرنسة دون 
الفرنسية» وأقسم يمينا مغلظة أن الفرنسيين ينبغي أن يُلْرّموا ألا يتركوا لغتهم نهبا 
لأصدقاء كاذبين؛ ففي ذلك خطر عليهي2. 

ولما تكلم إيرنست أنطوان سيلييه باسم التجار الأوروبيين في قمة الاتحاد 
الأوروبى ببروكسل فى ٠١٠7/7/76‏ بالإنجليزية» قاطعه جاك شيراك بعد أول 
جملة» قائلا: لماذا -بربك- تتكلم بالإنجليزية؟ فردٌ عليه: ١لأنها‏ لغة التجارة؛. 
فخرج هو ووزيرا خارجيته وماليته من المؤتمر مَغْاضِبِينٌ؛ أن عدل فرنسي عن 
)١(‏ كتاب الماء. 24574 
(؟) جريدة الصحراء؛ ١8‏ يرليو 7٠١‏ (نقلا عن؛ اللغة العربية وهيمنة لغة التكنولوجيا 517). 


(") اللغة العربية فى خطر: عدم استعمال المختصرات والرموز العربيق 1448 .١‏ 


الفويسة إلى الا مويف وان قوت ذاة امقس «« وفعي ريطي كا نميا تسيا 
على اتعهاتته ريا وهى ]الى يعذها القائرق الفرقيق ايل لآم الفر تي لما 
اله الفيعفيون ناا عرجاف؟ قال: إنها رامد أذ ارى ركبا كنج 
الفرنسية؛ فخرجت؛ لكيلا أستمع إلى امرئ لا يحترم لغته. ولما التقى جاك 
وجورج بوشء كان جاك يكلمه بالفرنسية» وكان يصحبهما -حتى حين كانا 
يتعشيان- مترجمانء يترجمان بينهماء مع أن جاك يجيد الإنجليزية. وقد درسها 
في أمريكة. غير أنه عدل عن التكلم بها مذ عاد إلى فرنسة'''. وحضير مرة 
حوارا بالإنجليزية في الآمم المتحدة. فكان يتظاهر بأنه لا يفهم بعض الأسكلة 
التي يُسْألهاء فكان يترجمها له توني بليرء رئيس وزراء بريطانية يومئذ. وكان 
يعرف الفرنسية”"©. فقد كان جاك ع التكلم بالفرنسية في المقامات الرسمية 
من مقتضيات السيادة الوطنية» هذا إلى تخشيته الصحافة الفرنسية؛ فمن دأبها 
أن تشن الغارة على من يعدل عن الفرنسية إلى غيرهاء أو يخطئ فيها من ساسة 
فرنسة؛ لأنهم وكلاء الشعبء والناطقون بلسانه» فلا يُقبَل منهم ما يدل على 
الاستهانة به أو بشيء من رموزه الثقافية» كاللغة. فقد تكلم جاك مرة بجملة 
إنجليزية» وكان فى زيارة لأمريكة, فانتقدت عليه ذلك انتقادا شديدا"". وثار 
الطلاب الفرنسيون في وجه وزير الثقافة في أثناء خطبة له في السوربون؛ لأنه 
نطق بكلمة إنجليزية عفوأًء وظلوا يصرخون مقاطعين حتى وقف واععذر”» 
وانتقدت الصحافة على وزيرة فى حكومة ساركوزي؛ أن جمعت 03181 على 
63310؟؛ فشهّرت بهاء وقالت إنها أساءت إلى الفرنسيين بالخطأ في لغتهمء 
حتى أقرّت بخطتهاء وأصلحته فى التلفزة» واعتذرت مما فعلت©2. 

ومن خاطاب فرنسيا بغر الفرنسية في فرنسلة لم يجبةه ولوعلم أنه يزيد 
أن يسأله عن أمر مهم؛ ويروي المهاجرون في ذلك قصصا كثيرة". ويذكر 


)١(‏ انظر: من الأديب مالك حداد إلى الأمير خالد الفيصلء ولا يا معالي رئيس الحكومة. إنما عزتنا في لغتنا». 
(؟) العربية وسؤال الهوية. ْ 

(؟) مصير وحدة الجزائر» .١57‏ 

(5) اللغة العربية وهوية الأمة في مؤسسات التعليم العالي في الأودن. 

(0) في الأمن اللغوي»؛ ا14. 

)١(‏ انظر: فطرة الدفاع عن اللغة الأم بين التفعيل والتعطيل. »١74‏ ولغة كل قوم روح ثقافتهم؛ 84 وما بعدها. 
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أمين المعلوف أنهم يعدون العولمة -مذ سنين مصيبة. ولا تعجبهم "القرية 
الكوانية؟ كيرا وأ نهم اليوم أقل ولعًا بالشابكة؛ وبآخر ما جد في الاتصالات؛ 
لأن العولمة -عندهم- مرادفة للتمريك» ويخشون على مكانة فرنسة في العالم 
الذي يسارع إلى الس على الحنها انوا واإشعاعها). ويمتعضون من 
افتتاح مطعم للأكلات الخفيفة في حيّهم. وهم حانقون على و للد 
وديزنيء وميكروسوفتء ويطاردون في الصحف كل صيغة. ع م فيها رائحة 
الإنجليزية”". ويقول باسكاله جوتشيل وإيمانويله لوابيه إن في فرنسة بعد عام 
6 -بسبب الحرب الباردة- نزعة سياسية وثقافية شديدة مضادة لأمريكة'". 

وذكر المرحوم.؛ الدكتور محمد عابد الجابري أنه كان مرة في إسبانية. 
فطلب مكالمة هاتفية من بدالة القسم الدوليء وكان يتكلم بالفرنسية» فقالت 
له: أنت الآن في إسبانية» وعليك أن تتكلم بالإسبانية» ثم أغلقت الخط””". وما 
كان الألمان دون الفرنسيين والإسبان في ذلكء بل ربما كانوا أشد منهم. فإنهم 
يجعلون إتقان الألمانية والنجاح فيها شرط الحصول على الشهادات» كما يبدو 
من قصة شهيرة لطالبة ألمانية» نجحت بامتياز في امتحان مقررات الثانوية العامة 
كلها غير الألمانية» فحكمت لجنة الامتحان برسوبهاء فشكتها إلى محكمة 
فراتكفورت» فحكمت برسوبها أيضاء فأخذت تتدرج في المحاكم» حتى انتهت 
إلى المحكمة الاتحادية» وهى المحكمة العليا بألمانية» فحكمت برسوبها 
أقبة وقانت إن الأتمائنة مي لبان الفكر الاساتي» و عتهان الموزيةا نبي 
أهم مقرر يدرّس؛ فالضعف فيها لا يعوّضه النجاح بامتياز في سائر المقررات؛ 
وكان نص الحكم: لاشهادة لضعيف في الآلمانية”». ويجعلون مُعاملها أعلى 
معامل في المقررات الدراسية*. ولا يكون المرء مدير فرع مصرف في ألمانية 
ل ل 0 
وهو يشترط في طالبي الأعمال غير الألمان أن يكونوا عارفين بالألمانية» مع أن 


)١(‏ الهويات الققاتلة57 وما بعدها. 

(1) تاريخ فرنسا الثقافي؛ " ضيه 

(*) المسألة الثقافية في الوطن العربي؛ 7175. 
(؛) إنية وأصالة, 7ل9. 

(0) في الأمن اللغوي. 47. 


عملهم مقصور على الإشراف على أعمال المصارف وحدها. ومع عدم اقتنا 
الإدارة بأن إجادة الألمانية شديدة الأهمية لرياسة بنك فرعى فى ألمانية. يجب 
عليها أن تراعى هذا الشرط"". 0 

ضفو المكياس الترمرى لعبلدى الاتخد ويه فى وريظاقة قو اماذاغني 
كل معلم أن يكون معلماً للغة الرسمية أول؛ لأن تعليم اللغة واجب جماعي. 
والمعلمون كلهمء. كاين متا كانت الم زاك الى يدزسوة: يمني أن لوا 
منها اللغة الرسمية"'''. وفي كتاب «مرشد المعلم»؛ وهواقتراحات للمعلمين. 
تصدرها وزارة التربية البريطانية لتكون منهجا للتدريس وطرقه: من البديهى 
أذ سياعةة الطقل على امعلذله ناهية اللعةمن عن المدرسية كلها ويعا ون 
عليه معلموها؛ فاللغة هي الأداة التي بها يمكن تعليم الطفل وتربيته؛ ومن مهام 
المدرسة أن تجعل الطفل يتكلم بدقة وطلاقة وحماسة؛ وأن تتحرى أن يكون ما 
يكتب مُبِينا عما أراد من الأفكار والمعاني بيانا تاما . ولوعمل معلم العلوم بهذا 
المقترح لكان في ذلك من النفع لدرسه مثل الذي فيه من النفع للغة؛ فإنه نه لا 
يعلّمُ مادته مالم يتبع الدقة والانتظام في التعبير ولاشك أن دراسة كل كتاب 

من الكتب درس لغويء وكثيرا ما يكون مردٌ إخفاق الأطفال في المواد المختلفة 
إلى الضعف في اللغة. ومن تُظر إلى النصائح السالفة بعين الاعتبار» علم أن من 
واجب كل معلم أن يبذل مافي وسعه لتيسير معرفة الطفل باللغة» وتمكينه منها'”. 
وكان الإنجليز يرون أن شكسبير خير لهم من الهندء إذ كانوا يستعمرونها؛ لأنه 
رمز وحدة الإنجليزية» واللغة من أهم الروابط الإنسانية: توحّد طرق التفكير» 
وتجمع العقولء ومتى اتحدت العقول وأساليب التفكير كان الشعب قوي 
الدعائم» رصين البنيان» وذلك وحده هو أساس القوة» والسبيل إلى النهوضء 
نإن ضعفت لغة الأمة» وغمرتها اللهجات المختلفة؛ تبلبلت ألستتهاء وتفرّ قت 
بها السبل؛ فغدت في عداد الموتى» ومن تصمّح تاريخ الأمم والشعوب رأى أن 
انحلال الأمة يبدأ بانحلال اللغة. وكان ونستون تشرشل يرى أن الإنجليزية 
)١(‏ اللغة والاقتصاد. ؟1557. 
() المصادر الحقيقية لضعف لغتنا العربية ني مدارسنا الثانوية. 


(5) الإنجليزية: اللغة والأدب؛ 9غ ”وما بعدها (نقلا عن: العربية الفصيحة لغة التعليم فى الوطن العربى. 55). 
(5) نشأة اللغات وحاجة الأمة للمجمع اللغوي. .١4‏ . 


أجمل لغات الدنيا وأقواهاء وكان ينصح المدرسين بالشدة في تعليمهاء فيقول: 
يجب أن يتعلم التلميذ اليونانية مكافأة له على إتقانه اللغة الوطنية. وأن يتعلم 
اللاتينية مكافأة لإتقانه الإنجليزية» أما الذي لا يتقن الإنجليزية؛ فيجب أن يضرب 
العقد الثامن من القرن العشرين مرتبطا بالرقي الاجتماع. عند المالطيين. فأخذ 
المجتمع يعاقب من يتكلم بها في سياق لا يقتضيهاء ويعده امرأ مباهيا متكبرا؛ 
فزال ذلك. ويرى زائر مالطة اليوم أن المالطيين يتحدثون فيما بينهم بلغتهم. 
على كل حال» حتى إن الطلبة الأجانب يشتكون من أن زملاءهم المالطيين في 
الفصل كثيرا ما يوجهون الأسئلة للأساتيذ بالمالطية» مع أن الإنجليزية هي لغة 
تدريس العلوم والطب والهندسة بالجامعة”''. 

خطبها في جامعة كليفورنية عام 2141/7 وكان يومئذ مترشحا للرياسة. فلما 
سألّ عن سبب ذلك. قيل له: لقد كنت تلحن في خطبتك”". وفي مونتريال 
شرطة يسمونها شرطة اللغة» تجول في الشوارع لتغيير أسماء المحال والشوارع 
من الإنجليزية إلى الفرنسية» وقد بلغ ما أنفقت على تغيير إشارة م560 الإنجليزية 
إلى 3858161 الفرنسية 7٠١‏ آلف دولار”". وكان من سياسة أسترالية اللغوية عام 
0١‏ أن الأستراليين كلهم يجب أن تكون معرفتهم بالإنجليزية ملائمة لحاجاتهم 
في كل حال يكونون عليها؛ وتسخير البرامج التعليمية لتبليغهم ذلك”*. ويتكلم 
بالسلوفاكية بضعة ملايين» وقانونها في سلوفاكية واضح وصارم.ء وينص على 
أنها هي لغة الإدارة والتعليم والإعلام» وورد في ديباجته: اللغة السلوفاكية أهم 
مايميز الأمة السلوفاكية؛ وأثمن قيمة في موروثها الثقافي”. وتدرس العلوم 
كلها فى المجر بالمجرية: ما عدا الأقسام التي تحرص على أن تستميل الطلاب 
الأجانب. فإنها تدرس بالإنجليزية. ولا يتكلم المجرية سوى أربعة عشر مليون 


.4 لغات حيف‎ )١( 

(؟) اللغة العربية وهوية الأمة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن. 
() اللغة العربية بين تشويه الإعلام والإعلان» 6 

(4) التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية في أسترالياء /41 ١‏ . 

(2) لغات حية. 7”7. 


نسمة. وهى من اللغات الصعبة المعزولة» وليست من اللغات الهندية الأو بيه. 
ويلا القامرن حمر التترعات والمؤقييات ابسيصو العر ب عدف 
وتمنع استعمال كلمة أجنبية غير الكلمات التي دخلت المجرية؛ ودخلها من 
التغيير ما جعلها توافقها في خصائصها الصوتية"". ولا يتجاوز سكان إيساندة 
ثلاثمائة و : خمسين ألف نسمة. وللغتهم 0 
على ترقيتهاء وهم ينبذون الدخيل من اللغات الغربية» حتى الكلمات الشائعة 
جداء كالديمقراطية» وما شاكلهاء ويضعود لها مقابلا من لغتهم. وهم يستعملون 
لغتهم في كل شأن من شؤون الحياة”". 

قا 333 والمها خرن واه ارقي المي الرريطل 5 بترت ا 
يثبتوا إلمامهم بالإنجليزية. ويشترط الألمان لقبول طلب التجنس -بعد التعديل 
القانوني الصادر في الأول من سبتمبر» عام -١١١‏ إتقان الألمانية» ويشترط 
لطالب الجنسية في إسبانية النجاح في الإسبانية» وتشترط كندة المعرفة الكافية 
بإحدى اللغتين الرسميتين (الفرنسية والانجليزية). ولا اختلاف كبيرا بين الدول 
الأوربية؛ غير إيطالية» في اشستراط معرفة اللغة على من يريد التجنس» » وعد اللغة 
شرطا للانتماء الوطنيء ولا تمكّنهم من العمل حتى يجتازوا امتحان الكفاية 
فيها. وكذلك تفعل فنلندة» وهونج كونج. وتشترط حكومة أمريكة الاتحادية 
على المهاجرين إليها الكفاية في الإنجليزية. وتوجبه حكومات معظم الولايات 
على من أراد العمل فيهاء ولا سيما الذين يريدون العمل في التعليم. وغرض 
شتراط اللغة للتجنس مزج المهاجرين بالشعبء وإيقاع التجانس الثقافي بينهم» 
وتوحيد هويتهم'". ونشرت الجريدة الرسمية الفرنسية في عددها الصادر يوم 
الأربعاء ٠١١١/٠١/١7‏ م طائفة من المراسيم» تشترط على طالب الجنسية 
الفرنسية أن يعرف من الفرنسية ما يمكّنه من قضاء حاجاته اليومية في فرنسة. 
وتقديم ما يثبت ذلك من الوثائق» وكان ذلك من أجل القضاء على ضعف 


)١(‏ لغات حية. 75 وما بعدها. 

(؟) الحرب الكبرى على اللغة العربية. 

(*) انظر: اجتياز امتحان الكفاءة في اللغة العربية شرط للتعيين في المؤسسات العامة والخاصة. والتعذدية 'للغوية في 
الجزائر؛ 7. 


المتحضييو فين الفرقييية0 ا ولهنا قامشت الكووةالروسية أمثر لين أمراء يوحن 
على السيو ا قاف ]ته لغ الكس ودر در هيك الدوما عام 7١٠1م‏ 
أمراء يتجعل إتقان الروسية شرطا الجواطت وي لموطيان ارالك اعنم كان 
من الإنجليزية» ما كان لها مقابل من الروسية”". وفي صيف عام ٠١1١7‏ أسّس 
مجلس للروسية تابع للرئيس فلاديمير بوتين. لتقوية الروسية. والتمكين لها 
في روسية والعالم؛ واقتّرح برنامج اتحادي جديد لترقية الروسية تُنمُّق عليه 
سبعة مليارات روبل في خمسة أعوام””. وكان أول قرار قرره ماوتسي تونغ عام 
ا على كل صيني أن يتكلم بالخانية (لغة بكين)» ويتخلى عن الإنجليزية» 
وكل لهجة صينية ة أخرى؛) . وكان رئيس وزراء الصين (شون لاي) يلتزم التكلم 
بالصينية في لقائه السياسيين الأجانب. وفودًا وأفرادّاء مع أنه كان يتقن الإنجليزية 
والفرنسية» وعلّل ذلك بأن اللغة القومية قطعة من الوطنء وتاريخه. وتراثه. 
وذكر فهمي هويدي أنه قابله مرة في بكين» فكان يكلمه بالصينية» فقال له: يا 
كباله رفيو أن تكرف التوفنية و الأنجل وي قلع لااتكلمقى برها ؟ تياك : 
وتمادى في حديئه بالصينية”». وذكر أحمد القاري أنه زار طبيبا للأنف والأذن 
والحنجرة برتبة أستاذ (يروفيسور) في مستشفى شين جين الثاني» بالصين» 
وكان هو رتيس القسم أيضاء فوجده لا يحسن شيئا من الإنجليزية ولا الفرنسية» 
ووجد الوصفاتء والنشرات الطبية التي تكون مع الأدوية» بالصينية كلها. 
وما أن تدخل العلامة التجارية السوق حتى تترجم إلى الصينية» ويكون 
البحث عنها باسم صينيء فآبل مثلا يسمونها بينغ غووء وتعني التفاحة» 
ومرسيدس تسمى بين تشيء» وهي ترجمة لكلمة بينز إلى لفظ صينيء وتعني 
السرعة. وترجموا رونو الفرنسية إلى لي نوو. وكذلك يفعلون بأسماء العلامات 
في اللغات التي هي من فصيلة الصينية» كالكورية, واليابانية» فيترجمون 


0 اللغة والانتماء اللغوي. 

(؟) ما الذي جعل اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية؟. 

(*) تجربة روسية الاتحادية في حماية ودعم اللغة الروسية. 6؟51. 

(:) التخطيط اللغوي والأمن اللغوي. ١١‏ وما بعدها. 

(0) الفصحى والعامية في وسائل الإعلام؛ 4؛ ووسائل الإعلام بين العامية والعجمة. للاستاذ الدكتور يوسف عرّ الدين؛ 
مجلة المجمع. 

(1) لغات حيقف 77, 


سامسونج الكورية إلى سان سون. وكانون اليابانية إلى جيا نون. وتويوتا إلى 
فين تيانغ. وكل سلعة دخلت الصين كان حتما أن تسمى باسم صينيء وأن تفع 
ببياناتها بالصينية. وكذلك الأمر في كل تقنية واصطلاح علمي. وكل دواء. وكل 
آلةء والباب مسدود أمام الكلمات اليونانية والرومانية» ولا بد لها إن شاءت أن 
تدخل سوق الصين أن تلبس ثوبا صينيا وتقبل التحريف الكافي. وتصبح مقاطع 
صوتية مقبولة؛ وتكون ذات نبرة من النبرات الصينية الخمس'''. وتعتمد الصينية 
في صياغة الكلمات على المقاطع الصوتية» ولا تتوالى فيها الحروف الساكنة. 
كما تتوالى في اللغات المعروفة» إلا ما كان من الآصوات: تسء وتج. وتش. 
ولذلك كان رصيد الأصوات التي يمكن أن تتكون منها الكلمات محدوداء وكثير 
من الكلمات متشابه تشابها صوتياء وإن اختلفت كتابته. واختلفت معانيه. ومع 
ذلك لم يأخذوا شيئا من اللغات الأجنبية”". 

وينص قانون الصينية على وجوب استعمال الصينية الفصحى (صينية بكين): 
في التواصل الشفهي والكتابي في الإدارة» ووسائل الإعلام؛ والتعليم. ويعحض 
على استعمالها فى الخدمات» ويحيثث على التزام قوأعدها النحوية والإملاثية. 
ويبيح الشكوى والاقتراح إذا رئيت أخطاء في استعمال اللغة في الحياة العامة. 
ويجعل من حقى الإدارات المختصة التدخل لطلب إصلاحه» أو إلزام إصلاحه» 
مع تحذير مرتكبه؛ وإمكان عقابه. ويلزم الموظفين أن يجيدوا الصينية» ويسمي 
الإدارات المكلفة وضع معايير لترجمة الكلمات وأسماء الأعلام الأجنبية'". 

والبحث العلمي والتطوير في اليابان باليابانية» مع أنه لا يتكلم بها أحد خارج 
اليابان”؛». ويندر في اليابان من يتكلم بالإنجليزية» ولاتُرَّى فيها لافتة في شارع 
أو مكان أو مطعم مكتوبة بغير اليابانية» ولا يتكلم علماؤها الكبار الذين لهم 
شهرة عالمية إلا بهاء ولا تُعرّض الأفلام الأجنبية؛ وبرامج التلفزة المستوردة إلا 


(١)لغات‏ حيق. .7١‏ 
(7)السابق.17. 
() السايق» 1١7‏ 
(4) السابق. 77. 


بها" ويجد اليابانيون مشقة في الكلام باللغات الأجنبية”''. وذكر محمد عايد 
الجابري أنه حضر ندوة في اليابان» لغتها الرسمية الإنجليزية» فكان اليابانيون 
يعلقون فيها باليابانية» ويتركون الترجمة الفورية تنقل كلامهم إلى الإنجليزية أو 
العربية» مع أنهم جميعا يعرفون الإنجليزية» ولما وضعوا الألواح التي فيها أسماء 
المشتركين على مناضد الندوة كتبوا أسماء اليابانيين باليابانية» وأسماء غيرهم 
بالإنجليزية'". ويبلغ تصفحهم الموسوعة العالمية الحرة (ويكيبيديا) باليابانية 
5 و5 / باللغات الأخرىء على حين يتصفح المغاربة والموريتانيون النسخة 
العربية بنسبة تفوق تصفحهم النسخة الفرنسية بما بين © و ./٠١‏ ويفوق تصفح 
النسخة الفرنسية في تونس تصفح النسخة العربية بكثير'”'. وكانت اليايان -منذ 
عهد شجونة توكوغاو”*'» في القرن السابع عشر الميلادي- تضيق بالثقافات 
الأجنبيةء وتضيق بالثقافة الغربية خاصة ما لا تضيق بثقافة أخرى؛ فضربت 
على نفسها عزلة» وحرّمت على الغربيين أن يدخلوهاء أو يدخلوا موانئها. 
وقيدت سفر اليابانيين إلى الخارج» وحرّمت عليهم أن يدينوا بالنصرانية: 
وطردت المنصرين”"؛ ولم تستثن من ذلك إلا البعّث التجاري الهولندي؛ لأن 
الهولنديين بروتستانتء والبروتستانت أقل عناية بالدعوة إلى ديانتهم؛ وأشد 
انشغالا بالتجارة» على عكس البرتغاليين والإسبان الكاثوليكء. وحَكِمَ على كل 
إسباني يوجد في اليابان بالقدل» فاحتجن الهولنديون وحدهم التجارة مع اليايان 
أكثر من مائتي عام» من ١١4١‏ إلى 1804 م. وضُبطت العلاقة بالهولنديين 
ضبطا صارماء مخافة أن يؤثّروا في اليابانيين» فأقيم المصنع الذي سمح لهم 
به على جزيرة بميناء نجازاكي» تدعى ديشماء ورّبطت بنجازاكي بجسر عليه 
جر ابي منديدة فكانتوا لا بعادرو نهنا إلا مرق وكان عن بالخصكم لا يويدون على 


.)47 (نقلا عن: واقع اللغة العربية في أجهزة الإعلام»‎ ١ 86 6 /١0/ 2186 صحيفة الأهالي المصرية؛ عدد‎ )١( 

(١؟)لغات‏ حيف 77 

(5) المسألة الثقافية في الوطن العربي» 119/8. 

(:) لغات حية. 77. 

(4) الشجونة جمع شجون. وهي في الأصل رتبة عسكرية مؤقتة» يخلعها الإمبراطور على القائد العسكري الذي يكلفه 
إختضاع الأقاليم المتمردة على حكمه. وتوكوغاو أسرة حكمت اليابان من عام ١١1‏ إلى 1874» وبعد وصول أسرة 
الساموراي إلى الحكم صار الشجون منصبا دائما تتوارئه الأسرة (أصول التحديث في اليابان» ١1١١و‏ 5094). 

)١(‏ التجربة اليابانية» :4١‏ وأصول التحديث في اليابان 4 18 - 2185 54160 وما بعدها. 


عشرين موظفا؛ فكان الاتصال بين الهولندية واليابانية قليا'"'''. ومُنعت اللغات 
الأجنبية والترجمة منهاء ودامت هذه العزلة نحو قرنين. وكان المنصَرون 
الأوربيون قد نصَّروا ثلاثمائة ألف ياباني في القرن السابع عشر الميلادي. 
منهم قادة من طبقة السامورايء فقاتلتهم الحكومة؛ فقتلت كثيرا منهم. وفرّ 
من نجاء فلم يؤذن له بالعودة'''. ولعل سبب ضيق اليابان بالأوروبيين مافي 
ثقافتهم من تسلط واستلاب. واستصغار الغير وثقافته. والتوسل بما يحدثون 
في الشعوب من تغيير ثقافي وديني إلى استمالتها وتخديرهاء. وصرفها عن 
مقاومة سياستهم في الاستتباع» والنهب» وغزو الأسواق ببضاعتهم, والتحكم 
في سياسة البلدان» والاستيلاء عليها. وكان حكام اليابان يدركون ذلك؛؟ فحاريوا 
التنصير؛ لما قد علموا من أنه وسيلة من وسائل السياسة الغربية إلى الاستعمارء 
زتغيير الهواوة نهذ إل ماين الققافة الأرويدة والتقافة البانانة عن جا يلاق 
المعتقدات» والأخلاق» والقيم» والنظم الاجتماعية. ولم يكن الياباتيون يضيقون 
بالصينيين والكوريين لتقارب الثقافات. وقد أعانت هذه العزلة اليابانيين على 
الاعتزاز بلغتهم وصونها من التأثر باللغات الأوربية التي غزت العالم؛ وما كان 
ذلك ليتأتى لو تهاونت في علاقتها بالغرب. وتركت لغتها وثقافتها نهبا للغاته 
تقاف كد قسن كان هرو من الذه نف كه ميان اشرب قلق عكر قرف قورقيه 
في الصميم. أول الأمرء وأحدثت فيه ما أحدئت في العرب من أثر سلبي. فلما 
انفتحت على الغرب, وأرسلت طلابها ليدرسوا فيه كانت وزارة التعليم تجعل 
المبتعثين أفضل الوطنيين”*'» وتشترط فيهم الوعي والنضج. والاعتداد بالثقافة 
اليابانية» وتسمّي لهم ما تريد» من أجل أن يشتغلوا بتحصيله؛ على عكس ما كان 
يفعل العرب: لا يشترطون ن يبتعثون من أبنائهم سوى الحصول على الشهادة 
الثانوية بتقديرء لا يقل عن جيد. وهو شرط يبدو أنه كان وسيلة للمفاضلة بين 
الراغبين في الابتعاث؛ ولو أتيح من المال ما يمكّن من ابتعاث كل من أراد 
الابتعاث» ما اشترطوا شيئاء كما لم تكن دول الخليج العربي الغنية تشترطه. 


(١)انظر:‏ اللغة والاقتصاد. 7١‏ ء والتجرية اليابانية» 5 5: وأصول التحديث في اليابان» 111 وما بعده. 
(؟) التجربة اليابانية» 55 -535. 

(:') انظر: أصول التحديث فى اليايان» 44؟ وما يعذها. 

(:) العلم وبناء الأم 115 


فكان تأثر بعضهم بالغرب تأثرا غير حميد: أضعف الانتماء الحضاري. والاعتداد 
بالهوية» والولاء للوطنء لحداثة السنء وقلة النضج. فقد بهرهم كل ما رأواء 
فكانوا يعدُون السبيل إلى التقدم أن يمائل العرب الغرب في كل شيء. حتى 
لقد دعا بعضهم إلى أن تُحذى شعائر الإسلام على شعائر النصرانية والمساجد 
على الكنائسء وأن تكون صلاة المسلمين كصلاة النصارى في الكنائس”". وأن 
يسير المسلمون بسيرة الغرب» ويسلكوا طريقه؛ ليكونوا له أنداداء وشركاء في 
الحضارة؛ خيرها وشرهاء وحلوها ومرهاء ومايُِحَبٌ منها ومايُكرٌه. ومايُحمّد 
منها ومايعاب”"؛ فهذا هو الذي يمكّن من إعداد شباب قادرين على حماية 
الوطنء وإشعار الأجنبي بأن العرب مثله وأنداده. ويُمكّنهم من أن يتحدثوا إلى 
الأوربي. فيفهم عنهم. ومن أن يستمعوا إليه. فيفهموا عنه. ويشعره بأنهم يرون 
الأشياء كما يراهاء ويقوّمونها كما يقومهاء ويحكمون فيها كما يحكهم””. كما 
قال طه حسين مرة. وقال: إن الكاتب الفرنسي بول فاليري رد العقل الأوربى 
الف اتتالاوة حيار التوناة: وملاافنها مق ادمع فلييقة ريد هتاه الزويات» 
وما فيها من سياسة وفقه؛ والنصرانية» وما فيها من دعوة إلى الخير وحتٌّ على 
الإحسان. ومن حلل العقل الإسلامي في مصر والشرق القريب وجده لا يزيد 
علق حل تسا ةم و عفدي فتن بعيد ما مانا على أذ هن اناهن 
العقل الأوربي والعقل المصري فرقا كبيرا"؛ ولا أن الشرق الذي قال فيه كيبلنج 
في بيته الشهير: «الشرق شرقء والغرب غرب. ولن يلتقيا»ء يصدق على مصر 
والمصريين؛ فإنما كانت مصر جزءا من أوربة» في كل ما يتصل بالحياة العقلية 
والتقاقية كنا فال التقديئن سيناغيل 27 فالتحياة المادية فى مضبر أورية خالضة: 
في الطبقات الراقية» وهي في الطبقات الأخرى تختلف قربا وبعدا ياختلاف 
قدرة الأفراد والجماعات» وحظوظهم من الثروة» ومَثّل المصريين الأعلى في 
حياتهم المادية هو مَثَلٍ الأوربيين الأعلى في حياتهم المادية» وهم يقلدونهم. 


)١(‏ هويتنا أو الهاوية8؟. 
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ويقتدون بهمء عن علم بما يقلدون. وتعمّد له. وهم ماضون في ذلك التقليد. 
ولن يستطيع أحد أن يثنيهم عنه. وهو تقليد تدفعهم إليه عقولهم وطبائعه, 
وأمزجتهمء وهي لا تختلف في روحها قليلا ولا كثيرا منذ العهود القديمة جدا 
عن عقول الأوربيين وطبائعهم وأمزجتهى'""". فلما آنس من نفسه الإسراف فيما 
ذهب إليه؛ وفي دعوته إلى الفناء في أوربة»؛ وأنه تعذى حدود العلم والعقل. 
قال إنه لا يدعو إلى آثام الأوربيين وسيئاتهم؛ وإنما يدعو إلى خير ما عندهم. 
وأنفع مافي سيرتهم, وما ينبغي أن يُحمّل كلامه على غير ذلك. ولا أن يظن أنه 
يدعو إلى أن يكون المصريون نسخة من الأوربيينء كما لايدعو إلى أن يتقلدوا 
دينهم””"» بيد أن استدراكه -لو صح- ينقض ما قدَّمء أو هو ضرب من استغفال 
مَنْ لا يوافقه في هذا التهالك الذي ما كان يتوقع من مثقف وطني» يعي أسباب 
التقدم؛ ويميز القشرة مما تحتها. 

ولايخفى أن طه حسين يفخر بممائلة أوربة مماثلة مادية صورية؛ ويبدي 
الإصرار على المضي فيهاء ويركب إليها كل صعب وذلولء. على وجه. ما 
يدل على وعي ونضج. فإن الممائلة الصورية ليست هي التي تعين مصر على 
أن تغير ما بها. وشتان ما الحداثة وما كلف به طه حسين من قشرة الحضارة 
الغربية» ومتعها المادية» فأخص خصائص الحداثة الرشد. ويقتضي -فيما 
يقتضي - الاستقلال والنقدء أما الاندفاع إلى التقليد من غير استبصارء فيناقضها 
في الصميم. ومن الطريف أن يقف طويلا عند موافقة المصريين للأروبيين في 
كل شيء» وهو يريد بذلك أن يقرر أنهم أهل للرقي مثلهم؛ ولس بيهم ونين 
الأوربيين إلا أن يقلدوهم في كل شيء. لتوافق العقولء فلما ذَّكّر اليابانٌَ» قال 
إن مصر جديرة باللوم والذم؛ لأنها لم تبلغ ما بلغت اليابان» مع أن اليابان لا 
تشبه أوربة كما تشبهها مصرء وليس بينهما علاقة تهيئها للرقي» كعلاقة مصر 
بهاء فلما فكر في سر ذلك جعله المسارعة إلى التقليد» «فما هي إلا أن أحسٌ 
(التاناة) أن لا عسل له إلى انتعيش عرزا حص يش الا ورين فى كل لتردءه 
ويزاحمهم في ميادينهم؛ ويجاريهم في سيرتهم؛ فما هي إلا أن هم حتى فعل؛ 


.514 و‎ "١ مستقبل الثقافة فى مصرء‎ )١( 
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وكاهي الآ أن ازاة تعد زد ىق ]إلن نا أزاض و إذاش و سعب بهن فونه 
أوربة أشد الإشفاق» وتصانعه أشد المصانعة؛. وتمنحه ما هو أهل له من الإكبار 
والإجلال والاحترام»””. غير أن المعروف من تاريخ اليابان خلاف ماظدّ طف 
وعلى غير ما أراد» كما بينا آنفاء لكن لما كان لا يعرف للتقدم بابا إلا التقليد 
والممائلة» ظن أن ليس في وسع اليابان أن تبلغ ما بلغت إلا بهماء كما أنه يرى 
أن لن تبلغ مصر ما أراد لها إلا بهما. 

وسار سلامة موسى في أثره؛ أو سار هو في أثر سلامة» فقد قال سلامة: 
«يجب علينا أن نخرج من آسية: وأن نلتحق بأوربة» فإني كلما زادت معرفتي 
بأوربة زاد حبي لها وتعلقي بهاء وزاد شعوري بأنها مني وأنا منهاء وهذا هو 
مذهبي الذي أعمل له طول حياتي سرا وجهراء فأنا كافر بالشرق» مؤمن 
بالغرب»”©. وقال إنه يأسف لوجود رابطة بين مصر والحضارة العربية؛ وإنه 
ليس للعرب على المصريين ولاءء؛ فإدمان دراسة ثقافتهم مضيعة للشباب». 
وبعثرة لقواهم؛ فيجب أن يعودوا إلى الكتابة بالأسلوب المصري الحديث؛ لا 
بأسلوب العرب القديم”". وهو ولع بالمماثلة» لا يختلف عما ينسّب إلى أحد 
غلاة الكماليين من الترك» يُدعى أغا أوغلو أحمد. من أنه كان يقول: لقد عزمنا 
على أن نأخذ كل ما عند الغربيين» حتى الالتهابات التي في مريئهم. والأقذار 
التي في بطونهم'”' . وهو غير مستغرب من شاب. في آخمر العقد الثاني أو أول 
الثالث. قُدُّم عجينة غضة إلى قوم حراص على أن يصطنعوا مثله؛ ليتبلّغوا به 
مآربهم في بلاده. فصاغوه على الوجه الذي أرادواء فلم يكن له ولا لأمثاله 
انتماء إلى أمته أو حضارته» ولا اعتداد بشيء مما عند قومه؛ وكان جلهم يجهل 
العربية جهلا مبيناء ولا يعرف من تراثه شيئا ذا بال؛ فَخْيّل إليهم أن الحضارة 
الإسلامية ليست بشيء.؛ وأن ليس فيها ما يقوم للحضارة الغربية» وأن الفكر 
الأوربي هو الفكر الإنساني الذي لا فكر سواه؛ لأنهم لم يعرفوا غيره". 


.7 7 مستقبل الثقافة في مصرء‎ )١( 

(؟) دراسات في الأدب العربي الحديث؛ 149. 
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وكان ما شدوا من علوم الغرب وثقافته أول ما تعلمواء. فصادف قلبا خاليا؛ 
تسكن وسيل إليهم أن ليس وراء الغرب غاية. ولا لغيره علم أو ثقافة. ولا 
مايستحق أن يُتعنى فى تطلبه ومعرفته. وأن سبيل التقدم واحدة. هى متابعة 
الخرض» على فين بصيرة: وهم في هذا يخالفون الصينيين واليابانيين. فقد كان 
شعار اليابان: «الأخلاق الشرقية» والعلوم الغربية»''". و«الروح يابانية والتقنية 
غربية»”". ويقول الصينيون: «المعرفة الصينية مبادئ جوهرية؛ والمعرفة الغربية 
للاستعمال المحلي». ويقول الكاتب الصيني لاوسي: إن الظاهرة التي يسميها 
التريوة العولمة لاتسنى للصيسن قا عي الأهمية المتعامنة لاسي فى القيجار: 
العالمية» وتأكيد منزلتها المركزية في قلب العلاقات الدولية. والمعاني الثقافية 
كلجات: #المسائهية بعس ةو لقف سل الحابنة لينيف واحقرفة الماك 
هي مايفهم منها الصينيون. لا مايريد الغرب”". أي إن الصين تحتفظ بهويتها 
متميزة» ولا تتابع الغرب في شيء مما يتابعه فيه الحراص على مماثلته. وقال 
الفيلسوف الإنجليزيء برتراند رسل إن اليابان لم تغرّب فكرهاء وإنما غربت 
تقنيتهاء وظلت إلى هزيمتها في الحرب الثانية محتفظة بعقائدها القديمة» على 
ها أتعوات ترات حدينة كل الجدا ةا ويرى بعض النخب العربية أن 
يكون الروح. والتقنية» والمعرفة غربية» أو لا تكون*؛ وإن أثبت التاريخ العربي 
والإفريقي الحديث عدم صحة تلك الدعوىء كما قال الكاتب الكينيء علي 
المرروعي: إن مصر وإفريقية بلغتا ما بلغتا بعمل مضْن من التغريب الثقافي 
بدون تحديث صناعي"'“» وكان التغريب الثقافي تغرنيا يكنا بعيدا من روح 
الحداثة والعلم, ولا يتجاوز القشرة. وقد رد هشام شرابي مامُنيّ به العرب إلى 
أنهم افتقروا إلى «الوعي الياباني المركز للتحدي. وإلى النزعة الانتقامية التي 
واجه بها التحدي»”". 


.١71 المثققون العرب والغرب:‎ )١( 
.1١8ا/ صدام الحضارات.‎ )( 

(7) ثقافتنا فى عصر العولمة, 14. 
(4) الفلفة وقضايا الحياق 54. 
(5) صدام الحضارات.١5١,‏ 
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وكان من أضرٌ أضرار هذا أن الذين يختلفون من مثقفي العرب لا يكون بينهم 
ايد هين القاؤف كالوظ و واليوية نيما تحط قواية 0 
بعضهم أن يُمِسّ مشا غير نزيه :ين أجل ذلك كان اخادهم يعد العر بية مسببا هر 
أسباب التخلفء ويطرد بغضه إياها وحرصه على إخراجها من الحياة وقلةٌ 
نضجه. وغلوٌه في التغربء وأمنّه عواقب ما يجاهر به من الجدّ في وأدها. ولما 
اوهو لاعهم رجا الدولةافي الوط التربي كلت الكرب على الغورنة وساق 
أركان الهوية العربية أكبر همهم, وكلٌ مافي وسعهم, ومن أهمٌ ما يشغلهم أن 
يحولوا بينها وبين أن تتمكّن في بلادهاء وسَجْنُها فيما يكرهون من زوايا الحياة 
(العلوم الشرعية؛ وما كان منها بسبيل)» وَالنّضّبٍ في محاربة التعريب؛ بحجج. 
لاايزيدها العلم والتجار ب إلا ومَنًا وخلفا ولو لسوتي يحض ما سيروت بد. 
راح فيد نقذ نينا ك1 طون قي أن الميتابية فن تشتعتي من التعقل والمداراة 
ماايعرل ع3 الإقداء على من باتعدن عله العقاند العالية..وكان سزلاء 
على طرفي نقيض مع اليابان التي بتِي تعليمها على أصولها وعاداتها المتأصلة 
قبل عهد الميجي, لتكون وسيلة توحيد عقل الأمة والحفاظ على هويتهاء كما 
بدافي إصرارها على استعمال اللغة الوطنية في التعليم. والتوسل بالترجمة 
إلى الانفتاح على العلوم والمعارف الحديثة؛ وتمييزها التحديث من التغريب» 
فاستوعبت العلوم الغربية بأدواتهاء ولم تسقط في التغريب والحداثة المشوهة. 
على حين كان الوطن العربي يعاني صورا بائسة من الحداثة الرثة بسبب علاقته 
بالغرب غير المستبصرة» وما تبعها من نزوع إلى عشقه. وتقديسه. والفناء فيه 
ومايستوجب ذلك من الترحل بين نظرياته الفكرية» واحتقار التراث, لقلة ما 
فقهوا منه. ومن روح الحداثة”". 

ولما رحلت اليابان عن كورية الجنوبية» بعد استعمارها أربعين عاماء فرضت 
فيها لغتها في المدارس» وتعمدت طمس هويتهاء كان أول ما فعلت حكومة 
كورية المستقلة أن أصدرت مرسوما كم اباباي وابتد قح الميحين مسن 
الأرياف لتعلميرا الأطفال:والغنياب والأطباء والمعلمين الفوري” '. وبلغ من 


(١)انظر:‏ التجربة اليابانية» ١1١4‏ و ١77‏ و١181‏ ومابعدهاء والنهضة اليايانية المعاصرق ١77‏ 
)١(‏ انظر: التخطيط اللغوي والأمن اللغوي, ١١‏ وما بعدهاء واللغة والهوية» لاوما بعدهاء والحفاظ على اللغة حفاظ على الهوية. 
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حرصها على استئصال آثار الاستعمار الياباني أنْ كان الشر طي إذا سمع الحله ري 
يتكلم باليابانية» ساقه إلى السجن''". وجعلت التعليم. في أطواره وتخصصاته 
كلها بالكورية» وكذلك الصحف. ووسائل الإعلام كافة'". وفيها مائة وعشمر 
فنوات خاصة غير واحدة» تبث كلها بالكورية” وتكفي نينا وتحناهيا اللاتات» 
وأسماء المحالٌ التجارية؛ ويُسمح للسفارات والفنادق الكُبرى بزيادة الحروف 
الأجنبية بخط صغير تحت الحروف الكورية مكتوبة بخط كبير”*. وذكر يوسف 
عبد الفتاح, الأستاذ بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية» أنه لما وصل أوْل مرّة 
إلى كورية لم يعرف طريقه. لآن اللافتات وأسماء المحلات بالكورية فقط. 
فلمنا شنال احا لة كوازيا عن سني ةذلك» قال :له إذا آردت أن تقر الأسهماء 
بالإنجليزية» فارحل إلى إنجلترة”*©. ويعتز الكوريون بلغتهم. ويأبون أن يتكلموا 
بغيرها”» مع أن كورية تدرّس الإنجليزية في أطوار التعليم كلها مادةً إجبارية. 
من الصف الثالث الابتدائي"» ومع ما للكوريين من ولع بتعلم الإنجليزية. 
ورغبةٍ كثير منهم في أن يعرفوها معرفة» تمكنهم من التكلم بها بطلاقة» وبلغ بهم 
ذلك أن أهل البيت منهم يسافرون كلهم إلى الخارج لدراستهاء فلا يبقى منهم 
إلا الآب» يجمع من المال ما يعينهم به على الدراسة. وتشير البيانات الحكومية 
إلى أن نحوا من ٠٠١‏ ألف أسرة أرسلت أبناءها الذين هم في طور التعليم العام 
لدراسة الإنجليزية في الخارج©. لكن ذلك لم يحقر إليهم لغتهمء ولاجعلهم 
يؤثرون عليها غيرها؛ وإنما يدرسون الإنجليزية من حيث هي لغة أجنبية» ولا 
يَدْرُسون بهاء وهي وغيرها من اللغات عندهم لا تزيد على وسيلة اتصال معرفي 

وكان الزعيم الفييتنامي» هوشي مينه يقول للفييتناميين» في إبان حرب 
الاستقلال: لا انتصار لنا على العدو إلا بالعودة إلى ثقافتنا ولغتناء إن الفييتناميين 


)١(‏ انظر: اللغة والهوية» /؛ وما بعدهاء والحفاظ على اللغة حفاظ على الهوية. 
(1) لغة التعليم وتأثيرها في الهوية العربية» 771. 

(") انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالي. 

(8) الموضع السابق. 

(65) الموضع السابق. 

(7) الموضع السابق. 

(0) الحفاظ على اللغة حفاظ على الهوية. 
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لا يحاربون عدوهم بالبنادق والصواريخ. فقطء فعنده من ذلك ما يفوق ما 
عندهمء وإنما يحاربونه بما هو أقوى منها: العزة القومية. وهي عزة لا نراها إلا 
في جبين اللغة. وبعد انتصار فييتنام على أمريكة أمر بفتنمة التعليم من فوره. 
فشكا إليه أساتيذ الطب أنهم لا يعرفود الفييتنامية. وكذلك طلابهم. واستنظروه 
أعواماء ينجزون فيها ما سألهم؛ وجلسوا إليه في ذلك ست ساعات. فما أنظرهم 
غير تسعة أشهر من عامهم ذلك, يدرٌسون فيها بالفرنسية مع الفييتنامية» على أن 
يختبروا طلابهم بالفييتنامية وحدها في نهاية العام''"» ونجحوا فيما أرادواء على ما 
أعتتهم» وكلفهم من شططء حَمِدوه غِبَّ الفراغ من الفتنمة . مع أن الفييتنامية ليس 
لها قَّدَم في العلم والحضارة: ولا تراتٌ» يعين على نقل العلوم؛ وكانت -إلى 
ذلك- لغة فقيرة» وشبه ميتة؛ وأبعد ما تكون عن الصلاحية للمدنية الحديثة 
ومفرداثٌ معجمها محدودة» وتعوزها اصطلاحات المفاهيم الحديثة» والمجللات 
والكتب العلمية المكتوبة بها تعد على الأصابع. فكان بعض الفييتناميين -من 
أجل ذلك- يرى أن استعمالها في التعليم العالي لا يعين على تقدم العلوم. وكان 
بعضهم يقول إنها لغةٌ عام وغامضة:؛ يمكن أن تستعمل في القضايا العامة: غير أن 
طاقتها التحليلية ضعيفة» ومن الصعب أن تصير لغة علم”". وبعد الاستقلال أخذ 
الطلاب الفييتناميون عهدا على أنفسهم ألا يتكلموا بالفرنسية» وألا يتكلموا إلا 
بلغتهمء وألا يستعملوا المصطلحات الفرنسية إذا تكلموا بلغتهمء وأخذوا يلقون 
المحاضرات في الجامعة بالفييتنامية» ويكتبون بها البحوث في الفلسفة””. 
ويصطنع الإندونيسيون لغتهم في العلم والتعليم والإدارة؛ فلا يجد طلابهم 
-من أجل ذلك- دافعا لتعلم لغة أجنبية» كالإنجليزية» ويرى كثير منهم أن 
لا سبب منطقيا يدعوهم إلى تعلمهاء فالمناصب التي سيتولونها لا تتطلب 
معرفتهاء ولا تتطلبها دراستهم أيضا؛ لأن العلوم مترجمة إلى لغتهمء وهذا من 
عوائق انتشار الإنجليزية في إندونيسية. وكانت سياسة الحكومة في الأعوام 
الأولى من تأسيس الجمهورية تحرم التعلم بلغة أجنبية» وإنما سمحت به عام 


)١(‏ في سبيل العربية؛ ١7/7‏ واللغة والهوية؛ لا وما بعدهاء والعرب والانتحار اللغري, لاه. 
0 )اللغة والهرية» 6 7. 
0 السابيق: :*. 
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م'"!. وتجعل شهر أكتوبر من كل عام شهرا للدعاية للغتهاء بالمطبو عات. 
والتلفزة» والملصقات"'''. ومنذ بضعة أعوام والعرب يجعاون للعر بية ساعة في 
العام, تُلْقَى فيها محاضرة عن قضية من قضاياهاء أكثر ما تكون تاريخية. ولا 
علؤقة لبها حال الخروية ومتمقزليناء وتيا رتعلون كلتلق امتفالا لآم اليو سكع 
ولولا اليونسكوء ما كانت تلك الساعة» ولا كان ما يقال فيها. وفرضت هاليزية 
عقويات مالية على الماليزيين الذين يستعملون الإنجليزية فى الكتابة الرسمية. 
وسمّت مراقبين لغويبن لمتابعة المتكلمين الرسميين مخافة أن يخلطوا الملاوية 
بالالجليونةة وكام قد ذلثلة مقاوطة لقرى الاتسايرة' ". وفي سلطنة بروناي 
المسلمة يسأل المجتمع المدني ي السلطان منع المتكلم باللغة الأجنبية الاتصال 
بالناس» مخافة أن يفسد لغتهم. وفي كل سنة يجعلون أسبوعا وطنيا لا يتكلم فيه 
إلا باللغة الوطنية» وأما اللافتات والإعلان» وكل ما يعلق في الشوارع» فيمنع أن 
يكون باللغات الآجنبية ألبتة؟؟. ولما استقلت تيمور الشرقية عن إندونيسية؛ كان 
أول ما فكّرت فيه سياسةً لغوية» تحيي بها لختهاء وتستعملها في التعليم؛ على 
قلة الناطقين بها" ثم اتخذت البرتغاليّة لغة وطنيّة» والأسكودو عملة. أي إنها 
عادت إلى ماكانت عليه فى إبان الاستعمار البرتغالىي0). 

ولاايكاة القارفوة بالالجليوية والقرنسية من ضام الغرية بعلمو مغ 
غيرهم من الأجانب إلا بهماء ولا يكاد واحد منهم يلتزم العربية» إن كان في 
وسعه أن يتكلم بها؛ إذ ليس له من الوعي ما يحمله على ذلكء ولا على الأنفة 
من امتهان هويته وهوية قومه بالتنازل عنها لغيرهاء ومنهم من يدير المؤتمرات 
العربية بالفرنسية» ويجيب عن أسثلة الصحافة العربية بها”"» ويتكلم بها في 
القمم التي تُعمّد في الوطن العربيء كما تكلم عبد العزيز بو تفليقة بالفرنسية 
في تعليقاته في مؤتمر القمة الإفريقية الأوربية بالقاهرةء في 4/ 54/ 2٠٠٠١‏ 


.١6٠١ السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي؛‎ )١( 

(؟)اللغة والاقتصاد. .١70‏ 

(”) اللغة وعلائقيتهاء 41177 (نقلا عن: الهوية اللغوية في ظل العولمة الثقافية, /0891), 
(4) في الأمن اللغوي. .7١5‏ 

(0) اتجاهات الشباب نحو استخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعليم. 

(1) أي مستقبل للغات. 34 

0 الفصحى والعامية في وسائل الإعلام. 5. 
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يعنك اسان عير اللايرية يشكره وونااعلقى مالكل" ولول عل تاك 
أن برقيته تقع منه موقعا حسناء ما بعث بهاء لما فيها من إهانة له وللجزائريين 
والعرب جميعا. واستعمل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الفرنسية في 
قمة المناخ بباريسء على غناه عن ذلك بالترجمة الفورية التي كابيك ميد ولة له 
على حين استعمل رئيسا الصين وإسرائيل لغتيهما الرسميتين» كما فعل غيرهما 
من الرؤساء””. وكذلك يفعل غير رؤساء العرب أيضاء حتى إن منظمة الأمم 
المتحدة في نيويورك نظرت مرة في إلغاء العربية دون سائر اللغات الرسمية؛ 
لأسانيةء ينها عنم اسععمال توانا الوك العرية إتاغاافى الحطي واليتاتعانت: 
واللاستغناء عنها بالإنجليزية والفرنسية”"» واقتصارهم من استعمالها على 
الخطب المكتوبة التي تتلى. ومن المؤسف ما قال أحد العرب ممتعضا: لقد 
حضرت مرةإحدى الجلسات في مركز فيينة الدولي» تكلم فيها مندوبون عرب 
بغير لغتهمء وكان المتحدث الأوحد بالعربية يومذاك سفير اليابان!”*». وكان من 
المستائين من هذا العمل أيضا الديبلوماسي المغربي» رشيد لحلوء فقد كتتب 
غزة إن تكلم الو قوهاالمعررية بالعربية فين الأمم المعخد مد عاء 14 إلى 
الآن كان قليلا قلة عجيبة!*». وكذلك يفعل بعض مندوبى العرب فى اليونسكوء 
مع أنهنا فتظمنة تُعتى بالتقاقة والتقاط عليهاء وعلى خصوصيات الشضعوت: 
وهذا يقتضي أن يكون كل شيء يصدر من.مندوبيها في المقامات الرسمية مبينا 
عن تلك الخصوصية: ومعرّفا بهاء كما يفعل مندوبو الدول التي لا تستحبي 
من ثقافاتهاء ولا تَخْرَّى من التكلم بلغاتهاء ولا تبتغي العزة والحداثة والتعظم 
في عيون الشعوب في الفرنسية والإنجليزية. فإذا عدل المندوب العربي عن 
لعدة واسكياة عقا قتف كان عنوله برسي من فقو القيية وتظركه الدوية إلى 
قافهه وهر وين عن عه وقادك حسيعه رعشت الظاهر والاطو لقرى لا 
يعرف من تاريخهم في بلده ما يستوجب أن يودهم وذا ينسيه نفسه وهويته» وهو 


)١(‏ مصير وحدة الجزائرء ١1941ء‏ والإهانة. والتلفزيون يراقب برقيات بوتفليقة. 
)١(‏ موقم جمعية الدفاع عن اللغة العربية في تونس. 

(") انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالى. 

(5) اللغة العربية فى الخطاب التشريعى والاداري والإعلامى بالمغرب» 555. 
(6) لغتنا الجميلة احتفاء أممي وغربة في عقر الدار. ١‏ 
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إنما ينوب عن الدولة المنهزمة التى لا تستحق أن تكون عضوافى منظمه هله 
اك ك1 سيت لين اتانيه سي وو ته ا بق لي ل لي لين 
أهل لأن تُعرّض على غيرها من الدولء ويُعرّف بهاء وإنما هي لحن ثقافي لمن 
كان يستعمر أرضهاء وما زال يستعبد قلوب الملأ من أهلها. وهو يدل -فيما 
يدل عليه- على أن الذين يفعلونه لا ينتمون إلى أمتهم وأوطانهم. كما ينتمي 
غيرهم من الساسة والمثقفين إلى أممهم وأوطانهم. 

وما يفعل هؤلاء تشهير بالعرب» وإشهاد للناس على رأيهم في أنفسهم. 
ومكانة لغتهم عندهم. وأنهم يضعون منها ما يريد العالم أن يَرْفَْعء إذ جعلها لغة 
رسمية؛ وهيأ لهم مَن ينقل ما يريدون إلى من يريدونء فأبوا -على ما تقتضي 
العبودية المختارة- إلا أن يصطنعوا آلسنة مَن جعلتهم هذه المنظمات أندادا 
لهم؛ ويتعللون لفعلتهم بأنهم إنما يقصدون إفهام الرأي العام كأن الرأي العام 
يعرف الروسية والصينية» مثلاء وإنما يجهل العربية وحدهاء ولا يمكن أن يفهم 
مايترجم منها كما يفهم ما يترجم من الصينية والروسية: ( وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا). وقد قال جاك شيراك: «العالم لن يستمع إلى أمة تتحدث بلسان 
غيرها0”» أي إن الأمة التى كد سام نان ع ها لبد 1 اه وليس لها اعتبار 
حضاريء ولا هوية. وإقما هلي للق لمن تكلم بلييانه» قالامة التي لا تؤمن 
بنفسها لا وجود لهاء ولا يكفي أن يكون لها سفراءء ورئيس دولةء وموظفو 
جماركء فإذا لم يكن لشعبها هوية. يعبّر عنهاء فلا وجود له. واستقلاله استقلال 
ظاهريء ولا يدوم. والوسيلة الوحيدة لتعبير شعب عن وجوهه هي الثقافة. 
والوعي بالهوية”". وإذا أبى العرب أن يتكلموا إلا بالفرنسية والإنجليزية في 
المنطسات الذولية الع تصظدم الغربية لكا رمتمنة وكهي »لهم مو العزا جم :من 
ينقلون إلى العالم ما أرادواء فمن غير الممكن أن يكون لهم اعتبار فيه. 

وأدهى من هذا وأمرٌ أن يُعقّد المؤتمر في البلد العربيء فتّجعَل لغته 
الإنجليزية أو الفرنسية» ويكون الذي يشذ عن التكلم بهما من حاضريه من 
غير العرب». كما جعلوا الإنجليزية لغة مؤتمر اقتصاديء» عقد في منتدى جدة 


.١74 في سبيل العربية:‎ )١( 
.54 أهمية تدريس العلوم الطبية باللغة العربيق‎ )1( 
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الاقتصادي عام 7١١1م‏ ؛ فتكلّم بها المتكلمون ء عر السفي الثر يطاني. فقد 
تكلم بالعربية''. وتُعقد الندوات العربية» في شأن من شؤون الثقافة العربية. 
فتجعل لغتها الإنجليزية أو الفرنسية» وإن كان حاضروها من العرب كلهم أو 
جلهم» ومن تكلم بالعربية كان محل سخرية واستهزاء'". وأسوأ من هذا 
أن يتكلم العرب في المناسبة» لا يحضرها إلا العرب. بلغة أجنبية. كمناسبة 
تكريم الطبيب المغربي الخمليشي لحصوله على جائزة عالمية في جراحة 
الأعصابء فقد تكلم المتكلمون من حاضريها بالفرنسية» ما عدا وزيرة البحث 
العلمى المغربية» تكلمت بالعربية؛ لأنها -كما قالت- لغة بلدها الرسمية. 
كا المتكلمين بالفرنسية وزير التربية الوطنية؛ رشيد بلمختار!'". وأن 
تصطنع الحكومة العربيةٌ الفرنسية في اجتماعاتها واجتماعات كثير من الوزراء 
والكتاب العامين والمديرين المركزيين ورؤساء الأقسامء وأن تصاغ بها القوانين 
والقرارات» قبل أن تترجم إلى العربية» وأن تستحوذ البرامج الفرنسية على 55 / 
من البرا حاتي كه حصي رات لوقيل احور الكسوير لتر يوار 
الفرنسية أضعاف أجور الصحفيين الذين يستعملون العربية*". ويسمي بعض 
الدول العربية مدرسي العربية في مراتب وظيفية أدنى من مراتب نظرائهم في 
التخصصات العلمية» وبرواتب أقل من رواتبهم» وربما دوتهم فيما يحصلون 
عليه من الحوافزء وفرص التدريب والتطوير وتفضل مدرسي الإنجليزية عليهم 
في التوظيف والرواتب وما تضع من الحوافز"”. وأن يبدأ العربي كلامه الرسمي 
بالاعتذار من عدم قدرته على الكلام بالعربية؛ لأنه لا يعرفهاء ويعجز عن إيصال 
مراده إلا بالفرنسية أو الإنجليزية”؟. وتزور فرقة من الجيش الروسي المغرب» 
فتعبوف النشيد المغربي» وتتشله بلغة عربية فصيخة: تُجُعل له طعما غير طعمه 
الذي عهد المغاربة من فرقتهم الوطنية؛ فيطرب له الجمهور» ويصفق طويلاء ثم 


٠٠١١ واقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر‎ )١( 

(1) الموضع السابن, واللغة العربية وهوية الأمة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن. 

() معاهدة التسليم أو الاستعمار الجديد. 

(4) حزب فرنسا في المغرب. 

(0) التحديات التي تواجهها اللغة العربية المعاصرة في تعلمها والتعليم بها في دول الخليج (المعتوق). 745 (عن: اللغة 
العربية واقعا وارتقاء. /ا4). 

(5) العربية: وظلم ذوي القربى. 


تنتقل إلى الدار البيضاء؛ فير حب بها عمدتهاء وعضو من اللجنة المنظمة لحمل 
بالفرنسية» أما رئيس الفرقة. فيقدم فر قته بعربية فصيحة. لا يعرفها وزيب الثقافة 
المغربي!'''. ويتكلم السفير الروسي. فاليري فوروبييف بالعربية في المنتاءى 
المقرين اوسني الرخاطاءويتكله ور ولا ةالفاضعة عر و وخ ٠»‏ ورئيسة الاتحاد 
العام لمقاولاات المغرب. مريم بن صالح بن ”م شقرون بالفرنسية' '". ويتكلم 
السفير الروسي بالمغرب» في يوم العربية العالمي بالعربية الفصحى. فيسأله 
مسؤولون مغاربة أن يتكلم بالفرنسية؛ فيعجب من سؤالهم؛ لأن لغة المغرب 
الدستورية هي العربية والأمازيغية» لا الفرنسية. ويقول إن الازدواج اللغوي في 
المغرب مأساة؛ فيرد عليه كاتب وزارة التربية العام بأن الوزارة تفضل أن تكون 
التعاليق في الندوات الدولية بالفرنسية» تسهيلا لفهم غير المغاربة'''. وهو عذر. 
ليس بدون الذنب؛ لأنه يحول بين غير المغاربة وتعلم العربية» كما يتعلم اللغة 
كل نان أقنام بين ظهرا: لي اغليناء وشودهع على أن لجرب لس يدي موي 
وإنما هو لَحَقٌ فرنسي. ويتهجّى المسؤول المغربي ما يُدلي به من قول بالعربية 
تهجياء ثم تدركه الصبابة بالفرنسية؛ فيعدل إليها عن العربية. ويخاطب كثير من 
الوزراء والموظفين السامين في المغرب أهل المغرب بالفرنسية» إمعانا في 
احتقار العربية» ويتكلم بها مدير مسجد الحسن الثاني في نشرة أخبار عربية في 
التلفزة» كأنما يدير كنيسة في الدائرة الثامنة بباريسء لا مسبجدا في قلب الدار 
البيضاء! وألا يكون في أغلب مقاهي الشابكة في المغرب جهاز عربي”''. 
00 الجزائر فيما يعرف بيأزمة الرهائن الأمريكيين عام ١948١‏ 
عدف كن نتشيكفيا الاثرافة بالفارتنية» ونيكتيا الابركةة بالاتسلوية: 
أما 0 الجزائرية فتكفيب بالفرتسية*':.ويلقق الؤؤيز الجراقرق: الأول 
في القمة الوفرد يقية التاسعة والعشرين بأديمو أبابا كلمة الجزائر بالفرنسيةء لا 


)١(‏ لماذا يحتقرونها؟. 

(0) لغات حيق /91. 

(") السفير الروسي لمسؤولين مغاربة: كيف تطلبون مني الحديث بالفرنسية؟. 
(؛) لماذا يحتقرونها؟. 

(6) اللغة والهويق ل. 


١١ 


العربية لغة الجزائر الرسمية». كما ينص على ذلك دستورها"'''. وتكتب وزارة 
الخارجية الجزائرية رسالة إلى اليمن بالفرنسية!''؟. ويلتحق بمعهد الترجمة في 
الجزائر العاصمة طلبة من جمهورية بورندي الإفريقية. ليتعلموا العربية» فلا 
يجدون من يتكلم بهاء وإنما يجدون عشرات اللهجات المعقدة. تطغى على 
بعضها ألفاظ أجنبية لا تمت للعربية بصلة. ويجدون طلبة وأساتيذ ومثقفين 
ومفكرين ودكاترة وعلماء من أبناء المجتمع يستخفون بها ويستعجلون موتها. 
ويتهكمون بهاء ويظهرون الشك في قدرتها على مواكبة العصر ومسايرة الإبداع 
والتطورء متوهّمين أن لغة الثقافة والحضارة والتطوّر لا تكون إلا الإنجليزية أو 
الفرنسية. ويرسل «الصالون الدولي للكتاب»؛ 0 الجزائر» دعواته إلى الأدياء 
الجزائريين بالفرنسية. ويتعذَّر على وكلاء , بعض المؤسسات الجزائرية مواصلة 
رفاقهم من العرب دون مترجمين. ويزور المسؤول الجزائري الكبير بلدا من 
بلدان المشرق العربي. فيّلَقي في الحضور كلمة بالفرنسية؛ فلا يفهمه إلا الوفد 
المرافق له”". وتعد مصر تعلّم اللغة الأجنبية غرضا قوميّاء وإجادتها من شروط 
تولي الوزارات؛ كما تعد دخول المذارن الأجنبية غرضاء يُسعَى في إصابته©. 
وسنرى من ذلك أشياء كثيرة» نمسك عن ذكرها هاهنا مخافة التكرار» تدل كلها 
على ميلغ هوان العرب على أنفسهم, إذ هانت عليهم لغتهم؛ على وجه ليس 
له نظير إلا فيمن شاكلهم من الشعوب التي ما زال يحكمها صنائع الاستعمار. 

ويجعل اللبتانيون وبعض أهل المغرب العربى معامل العربية أدنى معامل 
ف المقرواك الدر امي رايا ونيا مد مسري دنه لحف ونان ونس نيا 
الطائي لب تعيض عدلة» أ تجم لت ترتعهة ولا يشعرط للبداتييزة التشنام 
فيها للانتقال من صف إلى آخرء من أجل ذلك يستهين بها أكثر طلابهم: بل 
يحتقرونها؛ لأنهم يرونها مقصاة من افع المقررات (الحلو والرياضيات): 
مقصورة على مقررات. لا يُلُقي لها أكثرهم بالاء ولا يقيم لها وزناء وإن أ 
على التخصص فيها؛ لأنه لم يُقبّل في غيرها. وكان في التعليم اللبناني نظام 


)١(‏ إرضاء لمن ندوس على لغتنا؟. 
(؟) انظر: إنية وأصالة؛ 6؟. 


(؟) الوضع اللغوي في الجزائر: نهذا لم تستعد العربية مككانتها. 
(:) الفصحى والعامية في وسائل الإعلام» 4. 
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يسمى «نظام العلامة اللاغية». يقضي بألا ينجح الطالب في امتحان الثاله ية 
العامة الأولى. ولو حصل على درجة النجاح. إلا أن يحصل على درجة معينة 
في اللغة الأجنبية””» أي إنه يجعل اللغة الأجنبية في لبنان كاللغة الألمانية في 
ألمانية. ويذكر بعض الباحثين الجزائريين أن علامات أغلب الطلاب الناجحين 
في الثانوية العامة في الأدب العربي لا تزيد على ” من 50””*', مع أن الدرجة 
الدنيا للنجاح في سائر المقررات هي ٠١‏ من .٠١‏ وفي مصر تجمع درجات 
فروع العربية كلهاء وتجعل درجة واحدة, فمن نال منها خمسا وعشرين. نجح 
في مقررات العربية كلهاء ولو نال في بعضها صفرا'". ولعل هذا من أسباب 
أن يجد المرء عند غير المتخصصين في العربية من المصريين واللبنانيين من 
الازورار عنهاء والاستخفاف بهاء والاعتتداد بالعامية» وقلة التحرج من التكلم 
بهافى أكثر مقامات الجد, ما لا يكاد يّجد فى بلد عربي» ويشعر المرء إذا رأى 
المصري يتكلم بالعامية بأنه يتكلم بلغة» لا يعرف غيرهاء ويرى أنه ما ينبغي أن 
يتكلم بغيرهاء فضلا عن أن يشعر بالحرج من التكلم بها حيث يجب أن يتكلم 
بالفصحى. ومثل هذاء بل أسوأ منه» أن الطلاب الأجانب الذين يريدون أن 
يتعلموا العربية يرون أن بعض البلدان العربية» كتونس» ليست هي الأمثل لتعلم 
العربية؛ لأن التونسيين يتكلمون معهم بالفرنسية» ويحتقرون العربية الفصحى". 
وإذا أراد الطلاب الأجانب الذين يدرسون العربية فى جامعة الأخوين بالمغرب 
التحدث بالعربية مع رفاقهم من المغاربة للتمرن على استعمالها ومعرفة الثقافة 
المغربية» وجدوهم يتكلمون فيما بينهم بالإنجليزية والفرنسية» ويتكلمون بهما 
مع الطلاب الأجانبء فيستاؤون أشد استياء؛ لأنهم إنما قصدوا المغرب لأنه 
بلد لغته «الرسمية» العربية» وأن ذلك سيمكنهم من معرفته ومعرفة الوطن 
العربي» فلا يجدون في الطلاب المغاربة أثرا للثقافة المغربية» ولا سبيلا إلى 
معرفة الثقافة العربية*. ويفد الطلاب غير العرب على القطر العربي لدراسة 


(5) التقرير العربي الرابع للتنمية؛ 785. 

(1) الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين وحولتها إلى أضحوكة. 

() لغة العرب وكيف ننهض بهاء 77. 

(8) الازدواجية اللغوية الأمارة؛ لا وما بعدها. 

(8) الأداء اللغوي والإندماج الثقافي لدى المتعلمين الأجانب للعربية. 
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العلوم الدقيقة» فيدر سونها بالإنجليزية أو الفرنسية. كأن العرب ليست لهم لغة. 
ال سور ل قار ومسريد وير 
لبون رمحن كذ اك لجف عطر عريي سه 0 
التتخصصات العلمية بالعربية؛ ليستعين بهم على التعريب. في رجعون إليه وقد 
أتقنوا لغة أجنبية؛ فيوظفهم فيما أرادهم لغيره". 

ويأتي غير العربي إلى البلدان العربية؛ فيمكث فيها عشر سنين؛ ثم يمضي 
ولم يكلف نفسه أن يتعلم العربية؛ لأنه إذا أراد أن يتكلم بها سارع العرب إلى 
تكليمه بلغته أو بالإنجليزية”'» وهو عمل يتبرم منه الذين يرغبون في تعلم 
على تعلم العربية ذكر له أنه قضى مدة بالشام؛ فكان أينما حل» كلمه الشاميون 
بالفرنسية» حتى ودَّ لو كانوا يجهلونها؛ إذن لتعلّم العربية في مدة وجيزة””". وقد 
رأيت من ذلك في موريتانية شيئاء ما رأيت له نظيرا في بلد عربي» فالناس 
معهم يتعلم من الفرنسية أكثر مما يتعلم من لهجتهم العامية» ويتكلمون بها 
مع الزنج الموريتانيين؛ حتى غدت هي اللغة التي يتلاقون عليها ويتفاهمون 
بها بدلا من العربية» وترتب على ذلك أن ذوي النزعة العنصرية أو الفرنكفونية 
من الزنج يأبون التكلم بالعربية عمداء تعصبا للغتهم أو للفرنسية» مع أن كثيرا 
منهم يعرفون العربية» لكنهم يكتمون ذلك. ويصرون على أن يكون ما يكلمون 
بهو الفرنسية. وأذكر من ذلك أنئ:وخخلت مرة مكتة بتواكشنوط: :وكان أول 
من رأيت من العاملين فيها زنجيا موريتانياء فسألته: أهذه مكتبة القرنين؟ فأشار 
إلي -وهو يتكلم بالفرنسية- أن سل تلك الفتاة؛ وكانت تعمل معه أنفةٌ من أن 
يتكلم بالعربية. ورأيت أحد العاملين في المتاجر الكبيرة يكلم آخر بالفرنسية» 
فسألته: أهذا الذي تكلمه موريتاني؟ قال: نعم» قلت: فلم لا تكلمه بالعربية؛ 


١1١5 تعريب التعليم في الجامعات الجزائرية» ومستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماى‎ )١( 
./5 تجربتي في تعليم الطب بالعربية؛‎ )١( 
.١194 الشذرات».‎ )"( 


ل 


ليتعلمها إن كان لا يعرفها؟ قال: إن هذا (وأشار إلى رأسه ممازحا) لا يفهم! 
وقلت لآخرء رأيته يكلم عاملا ماليا بالفرنسية: لم تكلمه بالفرنسية. ولا تكلمه 
بالعربية؛ ليتعلمها؟ قال لي: إنما يجب تعليمه العربية على من يعمل عنده أما 
أناء فما يعنيني أمره! : 


20١0 

وكانت العربية في القرن التاسع عشر عند الحكومة المصرية كالألمانية عند 
الألمان» فقد أصدر الخديو عباس حلمي الثاني عام 1897 قانوناء يقول: لما 
كانت العربية هي لغة البلاد» وكان من الواجب جعَّلها أساسا للتعليم في مدارس 
الحكومة؛ وتقديمها على كل لغة أخمرى» وجب أن تشتمل برامج المدارس 
الأميرية على أكثر ما يمكن من المواد التي تعلمها؛ حتى تتأتى معرفتها معرفة 
تامة وأكيدة» ولا تعطى نظارة المعارف العامة طاليا شهادةَ فى طور من أطوار 
التعليم» مهما تكن معرقته بسائر الموادء إلا إذا كانت معرفته بالعربية مسعوفية 
للشروط المنصوص عليها في برامج الحكومة الرسمية”". إلا أن بين قانون 
عباس حلمي هذا وما فعلت لجنة الامتحان والمحاكم الألمانية فرقاء هو أن 
لجنة الامتحان والمحاكم الألمانية كانت تجتهدء وتيني على ما ليس صريحا 
من نصوص القانون» وأصدر عباس حلمي مرسوما بمنزلة القانون الصريح 
الذي لا يدع مجالا لاجتهاد مجتهد. ولعل نظرة عباس حلمي الثاني هذه إلى 
العربية هي التي جعلت سلفه يجعلون العربية لغة التعليمة في المقررات كلها 
منذ عهد محمد علي باشاء وجعلتهم يتمادون في ذلك إلى أن احُلّت مصرء 
وأجبرت على اصطناع الإنجليزية مكان العربية. . وممايستوقف من مرسوم 
عباس حلمي هذا أن الحكومات التي يَنظر إليها بعض السياسيين والمثقفين من 
العرب المعاصرين نظرة دونية» لقدمهاء واختلاف حال العلم في عهدها عنه 
في عهدهم.ء كانت بهذا الوعي» والصرامة في أمر الهوية؛ وهم -على ما يدّعون 
لأنفسهم من العلم والحداثة- يتسمون بما قد علمنا من استخفاف بالهوية. 
وازورار عنها. 


.177 التخطيط اللغوي في مصرء‎ )١( 


والبلد العربى الأأوحد الذي أشبه ما قد رأينا من الدول التي تعتز بلغتها 
عر سورية أباء السككى الغريي نار في#قيام الدولنة"الغريبة ف سور شعرد 
عارم بالعزة والكرامة» فاندفع السوريون جميعاء معلمين وصحفيين. وكتاباء 
وأدباءء وشعراء» وموظفين» وسياسيين. في معركة التعريب. ورأت حكومة 
فيصل بن الحسين أنها غير جديرة بالعروبة إن لم تحكم دولة تصطنع العربية. 
وكان عليها أن تحل العربية محل التركية فى المدارس والدواوين كلها؛ وتزيل 
آثار التتريك في اللغة والثقافة فعرّب مجمع اللغة العربية بدمشق الدواوين. 
وأصلح لغة التعليم والصحافة في مدةة تفي ارقف عو ل« العرعت وأتضعاد 
العربية في الأقطار الإسلامية عامة. والأقطار العربية خاصة. وامتلاأت صفحات 
مجلته بدراساتهم وآرائهم فيما كان يُعرّض عليه"'". والتزمت الحكومة ألا تصدر 
قانونا إلا بعد إحالته على المجمع. لينظر في لغته» وبقي ذلك بعد زوال الحكم 
العربي مدة قصيرة”"". فنجحت التجربة» فكان لسورية من التعريب مالم يكن 
لبلد عربي. وكان العرب مدفوعين فيما أنجزوا بالشعور بالتحديء وما يرون 
رووص لمر حي الحو على البوية اتيك من الاستعمار الغربي 
الذي كان من أولوياته أن يُلْقَيَ في روع العرب أن العربية ماتت. وأن الإسلام 
-كسائر الأديان- خرافة» فكانت محاولات التعريب صادرة من علماء العرب 
وأدباتهم أكثر من صدورها من السياسة التي ليس حتما أن تكون موافقة للشعب 
في مخاوقه؛ ولافي شعوره بالتحديء ولافي الغيرة على الوطن والهوية؛ فقد 
كانت صنيعةً للإنجليزء وأمرها لأمرهم تبع؛ وليس لها استقلال دونهم, وكانت 
هي وسائر الحكومات العربية تشترك في قلة العلم والوعيء وإن 0 
أن التبعية لم تحل بينها وبين شعورها القومي» فقد كانت لفيصل بن 
عناية بالعربية والتعريب إذ كان ملكا على سورية. ف ا 
معه وظلٌ عليها””. على أن الذي أنجح تجربة فيصل في سورية هو تواطؤ 
عزائم الغْيّر من العرب, من شاميين» ومصريين؛ وعراقيين» وليبيين» ومغاربة, 


)١(‏ تجربة سورية في تعريب العلوم في التعليم العالي. 
(؟) من حاضر اللغة العربية؛ ؟ .٠١‏ 
(5) المصطلحات العلمية في اللغة العربية؛ 94. 


5 


وجزائريين» وحجازيين. فقد جاؤوامم, ن بلادهم. واشتركوا في الثورة الع بية 
بالسيف والقلم واللسانء. وأعانوا على إدارة الدولة» وإنجاح التعريب؛ لان 
الثورة كانت باسم العرب كافة. ولم تكن ثورة قطر؛ فكانت المملميوة النن لكت 
في مدة؛ لا تزيد على عامين ١970 - ١919(‏ م)» هما عمر الحكومة العربية'”' 
كمادعت الحكومة المختصين من العرب المقيمين خارج ح البلاد العربية إلى 

المشاركة في إنشاء الدولة والتعويض عن الموظفين الذين رحلوا مع انياش 
الحافي را إن نجاح التعريب في سورية كان عملا عربياء ولم يكن سوريا 
فقط. وقد سبق هذا عمل» كانت تقوم به اللجان القومية السرية التي كانت 
مهمتها توعية الشعب بعروبته» ووجوب اعتزازه بلغته وحضارته. والتحفز لردٌ 
مايريد قوميو الترك من طمس هويته؛ فقد كانت جمعية النهضة العربية -في 
خطتها لصدٌ التتريك الذي تولاه الطورانيون وجمعية الاتحاد والترقي- تلتزم في 
لقاءاتها الكلام بالفصحىء» فمن لم يستطعه حاوله؛ فإن شق عليه» تكلّفه. وكان 
بعض أعضائها يحث رفاقه على هجر اللاصطلاحات التركية والفارسية حين 
يلعبون النردء وأن يستبدلوا بها الأرقام العربية» فاستجابوا لهم؛ وكان بعضهم 
يسأله السائل بالعامية» فيعلمه ما يقول بالفصحىء فإن تكلم به تصذق عليه'”. 
وظل الشعب نصيرا للتعريبء ويدافع عنه كما يدافع المثقفون, وكان يبين 
عن ذلك يحضور المحاضرات» ونضال الاحتلال بتكسير اللافتات المكتوبة 
بالفرنسية» وحَمْل الحكومة على سن ما يوجب كتابتها بالعربية من القوانين. 
وإجبار المدارس الأجنبية على تعليم العربية بية''2. وكان من آثار ذلك أنه في عام 
00 صدر مرسوم يمنع تسمية المحال العامة والخاصة. كالأندية, والفنادق» 
والمقاهيء والمطاعم, والحوانيت» وما شابهها بأسماء أجنبية. وهو يدل على 
سبق سورية غيرها من الأقطار العربية في تحصين الحياة العامة من ضرر 
الدخيل*؟. واجتهد العلماء وأعضاء المجمع في التعريبء وتنقية العربية مما 


)١(‏ من حاضر اللغة العربية» 58 وما بعدها. 
(؟) نضايا اللغة العربية؛ 285. 

(7) من حاضر اللغة العربيق /ا"ا. 

.,١49 السابق.‎ ) ( 

(5) الإعلان في وسائل الإعلام. ٠7/6١‏ 


١و7‎ 


بها من كلم أج: سبي وتخد را الم يسكات الاحي دي ارح والمالشي كن 
سيمة حس /الحاني لاس ةيابع دشي فى قنات النلافي التلية 
تسا «القطوف الينيعة في علم الطبيعة». فهد أخخلاه «من كل لفظ أعجمي. 
لح ايا بر را ا ارام ل ا 
هذا مبينا عن «الدستور المتبع لدى كل أستاذ حاضرٌ فى الجامعة السورية. 
وألف في فنه»"", وهي السياسة التي أقلقت الاستعمار الف رئنسي»ء فأراد ليميتهاء. 
ويستلٌ الروح الذي يخططها في المجمع والجامعة. فأدخل ة في المجمع من 
تولى ذلك. وكان من فضائل جامعة دمشق التي انفردت بها عن سائر الجامعات 
العربية أن لم يُدرّس فيها شيء من العلوم بلغة أجنبية مذ أنشعت”". 

وظلت سورية قيادة وشعبا من أفضل الدول العربية عناية بالتعريب والحفاظ 
ومتع اميتعمال غير الأسعاء العزبية في وإمتدار المزاسيعوالقرارات التي شرج 
ذلك. والمرا سيم التي تُلزم الطلاب وأساتيذ الجامعات دراسة العربية ومعرقتها 
معرفة جيدة» واصطناع لجان للتمكين للعربية في الحياة كلهاء بتنفيذ القرارات 
والمراسيم الصادرة»ء وعمل ماتراه ملائما لذلك”*'. وكانت العربية تلقى فيها عناية 
تشبه عناية الألمان بالألمانية» فقد كان الحد الأدنى للنجاح فيها 2/6٠‏ والحد 
الأدنى للنجاح في غيرها من المقررات٠‏ 5/: وكان الطالب إذا رسب فيها وحدها 
أعاد العام الدراسيء ولا يعيده إذا رسب في غيرهاء إلا أن يرسب في مقررين 
فصاعداء وفي عام ١947“‏ صدر مرسوم جمهوري. يُلْزْمِ طلاب الجامعة كلهم 
دراسة مقرر دراسي في العربية طوال أعوام الدراسة 0 .وظلت كذلك إلى عهد 
قريب» فد صدر -مثلدط- - بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء السوري عام 2١1948‏ 
بأن تشترط وزارة التعليم العالي على الأساتيذ المسمَّيّنَ في الجامعات النجاح في 


.1 4 من حاضر اللغة العربية.‎ )١( 

() الابق. 4 ؟١‏ (الهامش). 

(3) واقع التعريب من أله إلى يائىف لالا. 

(4) التجربة السورية في التعنيم باللغة الأم 747 ومابعدها. 

(5) التخطيط والسياسة اللغوية: تجربة القطر العربي السوري» 14 و 9ا5. 


١18 


امتحان لغوي وكتابي في العربية.» وإقامة دورات تأهيلية فى العربية للأساتيذ'”' 
وكان أساتيذ جامعة تق في العقد التاسع من القرن 0 يعلنون لطلابهم في 
مبدأ العام الجامعي أنهم سيحاسبونهم في الامتحان على الأخطاء اللغوية وركاكة 
الأسلؤب. وينهون الإعلان بقولهم: لا يفاجأ الطالب الذي أجاد في الامتحان. 
من حيث المادة العلمية» برسوبه؛ فإنما مرد رسوبه إلى ضعفه في اللغة. وعدم 
إتقان التعبير السليم”". غير أن العربية في سورية لم تزل في انحدار. حتى كادت 
تنتهي إلى ما انتهت إليه في سائر الأقطار العربية» وإن ظل التدريس فيها بالعربية 
في الكليات العلمية ققد وخا في عداد المدرسين في ربع القرن الأخير -بسبب 
الحاجة إلى الأساتيذ- كثير ممن لا يحسنون الكلام بالفصحى ولا ألفوه. فصارت 
المحاضرات تُلْمَى بالعامية في كثير من الكليات؛ حتى كلية الطبء بعد أن كان 
عن أعرافها اوركرزة التدوس فيا مس كارع لصحي ودر عن ارا الى 
أمالي بعضهم»؛ فصارت نصوصا تكاد تكون فارغة من المعنى؛ لأن مؤلفيها لا 
يحسنون البيان”». ومعنى هذا أن العرب كانوا يتجهون إلى الأسوأء وأن الذي كان 
يُرجَى أن يكون مثلا يسكت به من يشكك في صلاحية العربية للعلم؛ كان يتراجع 
إلى صنيع الذي يعاديها ويستهين بهاء ليصدّق ما يقال فيها. وهو أمر كان يطرد 
هو وضعفٌ العرب» واستسلامهم؛ وضعف الشعور القومي الإسلامي فيهم. ولا 
غروء فإذا كانت اللغة من السياسة» فلن يكون حال الجزء خيرا من حال الكل» 
فإذا قويت السياسة واستقلت» وملكت أمرهاء عرّت اللغة» ونالت مكانتها التي 
تليق بهاء فإذا ضعفت واستسلمت كان لزاما أن تضعف وتنخزل حيث تنخزل 
السياسة. وقد انتهت السياسة اللغوية السورية فى عهد بشار الأسد إلى حال 
كانكافيه زا مج حانها فى غيك ابنه كما نيبت ف ضرا أيةت تر حال انرا 
مماكانت عليه قبله. 

وذكر المرحوم الدكتور علي فهمي خشيم؛ رئيس مجمع اللغة العربية الليبي 
السابق شيئا يجعل ليبية أقرب البلدان العربية إلى سورية؛ في التعريب» من 


(١)اللغة‏ العربية بين مهددات الفناء ومقومات البقا 4 
(1) اللغة العربية: قضايا الواقع والمعاصر؛ .4١‏ 
(7) في سبيل العربية. 75 6. 


لحيل 


حيث الجد فيه. والغيرة على العربية» فقال إن التعريب بدأ منذ الشهر الأول 
لقيام الشورة الليبية؛ فكانت جريدة «الثورة» تُظهر على الصفحة الأولى منها 
قرارات بمنع استعمال المفردات الأجنبية في الأوراق الرسمية منعًا اناه ومَنْ 
خالفها عرّض نفسه للعقاب. كما صدر الأمر بمحو كل كتابة على اللافتات 
وألواح الإعلانات بغير العربية» واستبدال التسميات العربية بالتسميات الأجنبية 
للمتاجرء والمقاهىء والصيدليات: وما إليها. وكانت تُنشّر فى الصفحة الأولى 
من صحيفة «الثورة» التي صدرت بُعيّد ثورة الفاتح جداول ب“قل ولا تقل». تذكر 
اللفظ الأعجمي وما يقابله بالعربية» لتنقية العربية من الدخيل. ودام ذلك أعواماء 
حتى صار المرء لا يجد أثرا للغات الأجنبية في طول البلاد وعرضهاء وبلغ أمر 
التعريب العام مداه بإبطال استعمال كل حرف أعجمي في الأوراق الرسميةء 
نوكن الموحة تندها ألىع السقازانت ا الشركات الأحنية وكذلك الجوازات 
الليبية» فقد كانت مكتوبة بالعربية وحدهاء وطُّلِبٍ من كل أجنبي يبغي دخول 
البلاد أن يكون جوازه مكتوبًا بالعربية مع لغة بلاده ثم سُهّل الأمر بقبول ملصق 
بالجواز رسميء يحمل ترجمة عربية لما يحوي من معلومات. وكان يَسند هذه 
لمعا الحا ده قرارٌثوري حاسم؛ فلذلك أثمرت إثمارا يدعو إلى الإعجاب؛ 
فصار مما يستنكف منه الليبي أن ينطق لفظّاء يعلم أنه أجنبي»ء إلا ما سقط إلى 
العامية» فصار منها من غير أن يُعرّف مصدره. وبلغ التعريب الفلاحين؛ فصاروا 
يقولون مضخة الماء؛ بعد أن كانوا يقولون (بومبا)» وتسمع بائع الفاكهة يسمي 
نوعًا من البرتقال الحسناءء؛ بعد أن كان يدعوه «بيلادونا»» وهى كلمة إيطالية» 
مكنا السيدة التحميلة وح بنك الوياسة ريا لامالا 0 

غير أن التجربة السورية كانت فريدة في الوطن العربي» بسبب مواطأة 
الحكومة السورية إرادة الشعبء وموافقتها إياه فى وجهته, أما سائر الحكومات 
العرية كان لالب اكه ماكلا 6 الا تعدا تعد لاف ماتري الشتعرت: 
وكان بعضها معاديا للعربية والتعريب» وهواه تبع لإرادة المستعمر. هذا إلى 
أن بعض مثقفي العرب والمتعلمين منهم لم يكونوا بالوعي الذي يجعلهم 
يدركون أهمية التعريب. وما تقتضي من جد في إنجازه؛ بل كانوا يرون أن 


)١(‏ العامية الليبية من فصيحة تدر جت إلى دارجة تفصحت» ١١‏ وما بعذها. 


اللحاك معياونة د ولسينت باكر من وسيلة إبلاغ. وأن امتلاك ناصية العلم 
مشروط بتعلمه بلغة أجنبية؛ لأن أهلها أعلم. والعلم فيها أعرق. وأسا ع تجدداء 
والمراجع أكثر؛ فكان سعيهم في عرقلة التعريب من أجل ذلك والصد عنه. 
على وجه يشبه العداوة الصريحة؛ وعذه بابا من أبواب التخلف. والحؤول 
دون العلم. فقد أصدر محمد حسين هيكل -مثلا- لماولي وزارة المع 

عام ١978‏ مرسوما بتعريب التعليم» فاستنظره أساتيذ الطب بجامعة القاهرة 
عشرة أعوام, يعرِّبون فيها الاصطلاحات» بيد أنهم ما صنعوا شيئاء وإنما كان 
استنظارهم تملصا من إمضاء ما رسم به؛ فقد علموا أنه ما كان ليمكث في 
الوزارة تلك المدة, وأن آخر ما قد يفكر فيه من يخلفه إمضاء مرسومه''". وكان 
ما فعلوا بعيدا مما فعل الترك. فإنهم -لما جعل السلطان العثماني محمود 
الثاني الفرنسية لغة الطبء وعهد بتعليمه إلى أساتيذ من جنسيات شتىء وقال 
قبل نحو مائة عام من مرسوم محمد حسين هيكل: إنه ليس بوسعنا أن نجعل 
التدريس الآن بالتركية» وأعدكم أن ب يتم التتريك في القريب العاج ل - سخطوا 
عليه؛ وعارضوا قراره» وكان في طليعة الساخطين طلاب الطب, وكانوا يبينون 
عن رغبتهم في أن يدرسوا بالتركية في كل مناسبة» وناصرتهم الصحافة. ونعتتهم 
بالطلاب المجاهدينء فلقيت دعوتهم قبولا عند السياسيين» ومنهم أسعد باشاء 
رئيس الشورى العسكرية» فاستدعى ثلاثة من كبار الأساتيذ الأجانب. فسألهم 
عن ةوس بالتركية واللغة الأجنبية أيهما أجدىء وأَعَوَدُ بالنفع على الترك؛ 
فقالوا : التركية. فأمر بالتتريك؛ وشَرع يِذ له العدة» فألّف جمعية؛ تضم كبار 
الأطباء. عرفت بالجمعية الطبية العثمانية» من أهم مهامها وضع الاصطلاحات 
الطبية بالتركية» فاستغرق تتريك الطب خمسة أعوام. وحضر السلطان عبد 
الحميد بنفسه امتحانات التخرجء من عنايته بالتتريك'", فاقتحم الترك العقبة. 
وتخلصوا من العقدة التي خلّدها أساتيذ الطب المصريون في مصر وغيرها من 
الأقطار العربية. وكذلك تفعل الشعوب الحرة الأبية» الواثقة بنفسهاء التي تتأبى 
على التبعية والهوان؛ والشعوب التي ترى أنها دون أن تستقل بشيء من تبعات 


(١)إنية‏ واصالة ,8١‏ 
(5) تعريب علوم الطب» 67 ومابعدها. 
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الحياة» وإنما خلقت لتَتْبّع وتحاكي. وفرّّست حكومة إيران الحياة بضغط من 
الحركة الوطنية, فعُمّمٌ استعمال الفارسية؛ ودْرّس الطب بها منذ عهد الشاه رضا 
خحان'''. وقد نبه أحد الباحثين على أن معظم محاولات التعريب تمت خارج 
الجامعات العربية: قام بها مجمع اللغة العربية فى القاهرة. وجامعة الدول 
العربية؛ ولا سيما الإدارة الثقافية والمنظمات المتخصصة,. والمجمع العلمى 
العراقى» والمجمع المصرى للثقافة العلمية. ومجمع اللغة العربية الأردنى. 
والاتحادات العربية المتخصصهة. والااتحاد العلمي العربي. ما عدا الجهود التي 
قامت بها جمعية خريجي كلية العلوم بجامعة القاهرة» ومجلة رسالة العلم. 
وبعض جهود أساتيذ الجامعات الفردية”؟. وهو يدل على معارضة الجامعات 
العربية للتعريب» وتجاهلها ما أنجزت تلك المؤسسات من أعمالء تعين 
عليه» أو عدم تحمسها له في أحسن الأحوال» كما يدل على ضعف انتمائها 
الحضاريء وقلة الوعي والنضج الفكري في أساتيذهاء وسلبيتهم تجاه القضايا 
الوطنية الكبرىء كقضية التعريب» وصدودهم عن تحمل ما يتحمل نظراؤهم في 
جامعات العالم» من جلائل الأمور» كتوطين العلمء بنقله إلى اللغات الوطنية. 
ولسنا نفتئت لا على الجامعات ولا على أساتيذهاء وإنما نصف واقعا. ويسبب 
هذه السلبية» وضعًف الانتماء الحضاري كان رفض تعريب التعليم الجامعي» 
والإصرار على التدريس باللغات الأجنبية مما تكاد تنفرد به الجامعات العربية» 
فإن التعليم الجامعي في جل دول العالم إنما يكون باللغة القومية ما عدا بعض 
مستعمرات فرنسة وبريطانية في آسية وإفريقية””. 

ونا حانك الات ت وهات عون اباط لعزت التسدريي د لاما قن 
حورتيت مهنا أفل ممااكان في بحؤزة الفرس والعرك» لها أراذوااتغريك الطب 
وتفريسه.ء فقد كان تتريك الطب شبه تعريبء إذ كان ٠‏ 4/ من اصطلاحاته عربيا", 
و76/ من اصطلاحاته بالفارسية عربيا“»» ولهذا قال أحد الإيرانيين للكاتب 


(١)التعريب‏ فى الجزائر 1141 

(؟) التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية» ١‏ وما بعدها. 
(7) السابق» ؟. 

(5) مستقبل العربية فى سوق اللغات. 


نضن 


الجزائري الشهيرء الدكتور عثمان سعدي مرة: إذا عربتم الطب في الجاان . 
فستجدون معجم الطب الفارسي نعم المعين؛ لأنه يضم كثيرا من الاصطلاجات 
العربية”'“. وكذلك الشعوب الجادة, لا يحول شىء بينها وبين ما تريد؛ وتسعى 
في إزالة ما يعترض سبيلهاء وتخترع الشعوب قن النادة د ن التعلات والمعاذير 
ما تسوغ به مارضيت لنفسها من العجز والكسلء. فقد اخترع الفييتناميون ربع 
ليون كلمن فى طتزوة عاج من حر ان الجاوا إلى الالتراقى بين اللي ار 
الفرنسية» كما يفعل العرب» على غناهم عنه؛ وافتقار الفييتناميين إليه: وكانوا إذا 
لم يجدوا في الفييتنامية مادة للاصطلاح بحثوا في الصينية”"؛ لأنها من فصيلتها. 
وقريبة منهاء فأفادوا منها ما أفاد الفرس والترك واليهود من العربية بية””؛ أما الذي 
كان -وما زال- يعوز المصريين» ويعوز غيرهم من العربء فالعزة الحضارية. 
والأنف من التبعية» والهمة» والإرادة» والثقة بالنفس. لقد عارض الترك والفرس 
حكوماتهم فيما أرادت من تبعية للغرب» وحملوها على توطين العلم حملاء 
وعارض المصريون حكومتهم فيما أرادت من التعريبء والتقدم والاستقلال. 
فحملوها على تخليد ما صنع بهم عدوهم (بريطانية) حملا. 

وقبْل مرسوم محمد حسين هيكل بأعوام قليلة (في أوائل العقد الثالث من 
القرن العشرين) افتتحت الجمعية اليهودية الألمانية معهد التتخنيون (التقنية) في 
حَيْمَاء وارتأت أن تصطنع الألمانية لغة للتدريس فيه؛ لأن العبرية غير صالحة 
520500 المعلمون والتلامذة» واستقال كثير من العاملين في المدارس 
الألمانية» وعدٌوا ذلك إهانة لليهود في فلسطين؛ وأنشؤوا مدارس عبرية؛ بدلا 
منهاء فأذعنت لما أرادواء ورجعت إلى التعليم بالعبرية©». ولما احتل البريطانيون 
فلسطين عام ١9478‏ أصدرت حكومة الاحتلال عملة؛ يقش عليها اسم فلسطين 
بالإنجليزية والعربية دون العبرية؛ فكتب أليعازر بن يهودا إلى الحاكم البريطاني: 


,١١68 التعريب فى الجزائرء‎ )١( 

(؟) اللغة والهوية: لا". 

(7) محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية .15١‏ 

(4) السابق» 79 . وورد في محاضرة للدكتور إسحاق الفرحان بمجمع اللغة العربية الأردني أن هذا ورد في وثيقة. وه وقعها 
موشيه شاريت» ودون خوسء» وإلياهو كولومب عام سنة 1417.ء وأن الوثيقة فى صفحة 777 من الموسوعة اليهودية 
بالعبرية ومترجمة إلى الإنجليزية. (تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي). 


لضن 


إنها لإهانة قومية أن تكون العبرية فى منزلة دون منزلة العربية والانجليزية. فلما 
أصدر العملة بعد ذلك. نقشها باللغات العلاث: العربية» والعبرية. والإنجليزية. 
وكان ما كتب بالعبرية «ريتس إيزراييل». أي أرض إسرائيل'''. مع أن العبرية 
كان قد أتى على موتها نحو من ثلاثة آلاف عام. بيد أن الحقيقة اللغوية تقول 
إن كل لغة صالحة لأن تكون لغة للعلمء ولكنها تحتاج إلى سياسة وتخطيط. 
وثقة؛ وصبرء ثم يبلغ بها أهلها ما أرادواء أما الاشتراط عليهاء فلا يكون إلا سببا 
في قتلها. ولم ينظر الترك» والفرس» واليهود. والفييتناميون إلى لغاتهم بعين 
الازدراء»؛ ولا عدوها لغات عقيماء ولا راغوا عنها إلى غيرها من اللغات. يبغون 
العلم والتقدم فيهاء مع أن فييتنام كانت مستعمرة فرنسية» ثم أمريكية:؛ أما اليهود 
في فلسطين. فقادمون من بلاد شتىء منها أوربة الغربية وروسيةء وكان في 
وسعهم أن يصطنعوا واحدة من لغاتهماء كالإنجليزية. والفرنسيةء والألمانية, 
والروسية. وهي أكثر تقدما وصلاحية للعلم من لغة ميتة. ويرى بعض الباحثين 
-إلى ذلك- أنها مسروقة» وأنما هى خليط من اللهجة التى كتبت بها التوراة 
قديماء و«اليدش». التى هى خليط أيضا من البولونية والألمانية والروسية» 
ومنهم من يرى أن اليهود سطوا على كثير من مفردات الأكدية» والكنعانية» 
والآرامية» وغيرهاء فأدخلوها في هذا الخليط لإيهام من لا يعرف حقيقتهاء وآية 
ذلك أن من يتكلمون بها إذا أرادوا أن يقرؤوا التوراة لم يستطيعواء إلا بعد دراسة 
وتدريب”"'» وليست هى عبرية التوراة» ولا العبرية التى تحمل تراث اليهود 
القديم في المشرق والمغربه قبل الإسلام» وبعده. وإنما هي لغة مصنوعة 
من عشرات اللغات واللهجات». يُلرّمها المهاجرون إلزاما 90 وكائنت مهملةً إلى 


٠٠١ تعريب العلوم - القضية.‎ )١( 

(7) هل توجد لغة عبرية قديمة في الواقع اللغوي الشرني القديم؟: ١08‏ وما بعدها. 

(؟) لغتنا العربية والسياسة» .٠‏ وهذا يبين خطأ قول أحد العرب المعاصرين إن اللغة التي سلمت أكثر من غيرها من 
الاندثار ولم يلحقها ما لحق غيرها من عوامل الهدم والانحلال هي العبرية ٠فقد‏ ظلت حاملة علامات تميتها الأولى. 
ففي قاعها يترسب جانب مهم امن المعرفة الإلهية الصامتة؛ ومن قرارها ينبعث صوت شج خافت» يرجع أغنية العالم 
القديمة. أغنية الخلق الأولى. وكما أن الإله وضع في الكون أشياء تحمل توقيعه. وتنطوي على سره وحكمته ودعانا 
إلى تعرٌّفها يفك رموزها ومستغلقاتهاء ووضمٌ الحكما ء في الكلمات أسراراء وضمئوها حكما وحقائق سرمدية. فكانت 
العلاقة بالكلمات والنصوص بمنزلة العلاقة بالأشياء؛ وكان على الدارس أن يتدير أمر الكلامء ويكشف ألغازها. ذلك 
أن الحكماء لا يفقصحون عن أسرار الطبيعة إفصاحاء وإنما يتوسلون بطرق وفئون من الكلام؛ تعدل عن أساليب الكلام 
المألوفة. ومسالك البيان المعهودة تأنقا واستشرة للفكر» (النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية. 78). 
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وقفت قريب من الفتح الاسلامي. وكان كثير من اليهود لا يفهمونها'ك. 3 حان 
أليعازر بن يهودا يأخذ لها من العربية ما يستعين به على نقل العلم إليهاء لكننه 
كان يدّعئ أن سا ياد متها غيرى الأصل؟ لأنهساص» فهو ملك للتهوف نقد 
قال مرة. يخاطب اليهود فى فلسطين: لقد عثرت بكثير من المفردات العبرية 
لا أخفي عنكم أين وجدتهاء لقد وجدتها في المعجمات العربية؛ وهي ليست 
بعربية خالصة؛ وإنما هي سامية» وهي عبرية آيضاء إنها ملكناء لقد فقدناهاء 
وها نحن أولاء قد عثرنا بهاء نعم؛ ربما أصاب بعضّها تغيرٌ في الشكل. لكن إذا 
غيرناها قليلاء وأعطيناها صورة عبرية» فسيعرفها كل من رآهاء إنها البذور التي 
باركها الله. أقترح على مجلس العبرية أن يصدر بياناء يعلن فيه أن الكلمات 
ذات الأصول العربية» ما عدا ماليس ساميا منهاء عبرية أيضاء وعلى المجلس 
أن يجتهد في جمع الأصول التي ليست في لغتنا الآن كلها من المعجمات 
العربية". وكان يعول فيما يضع من اصطلاحات على «القاموس المحيط'. 
والسان العرب»؛ فيأخذ أصل الكلمة العربية» فيزيد فيه سوابق أو لواحق من 
العيردٍ 20 

و عر ااي ل ا لوي ارك 
و ال ا 1 بين العٌصَّب الوطنية 
التي تستعجل التقدم» وتبصر طريقه. وتَعْلم أنه غير التغرب والاتباع» وهي 
شد بير راع مكاد خط ايها ابي تله ذو برطي الم 
عرشي حصب لمر اذى |مد عت تلو نميو فيو دن انوي ررضت 
ب"العبودية المختارة»» فلا تعتز إلا بما شَدَّت من لغة غيرها وثقافته وعلومه. 
وترضى أن تعيش أبدا على ما يسقط إليها منها عا نا بكلفينا: كك وى يعسن 
ساستها أن يعيشوا على ما يُلْقَى إليهم من مساعدات الغرب, على ما تكلفهم 


.5٠١ أثر اللغة العربية في إسهامات اليهود والنصارى في الأندلس أثناء عهدي الخلافة والطوائف؛‎ )١( 
119٠ اللان العربي : الهوية» الأزمة؛ المخرجء‎ )١( 
١7” ومولود قاسمء‎ 21١5 (؟) اللغة والهوية؛‎ 


من ذل» وهوان. وتبعية. كذلك يُفَهُم من فغل أساتيذ الطب بمصرء واجتوائهم 
التعريب» وحرصهم على تأخيره؛ بكل وسيلة. فهم. إذ لم يثرك لهم خيار فيه. 
أرادوا أن يؤخروه ما استطاعواء لعل أمرا يحول دونه. أو يصرف عنه. كأن 
يخلف محمد حسين هيكل من لا يسألهم تعريباء ويرتضي منهم ما يرتضون؛ 
لأنه يوافقهم في هواهم. ومازال جل المتخصصين في العلوم الطبيعية في 
الجامعات المصرية والعربية يرون رأي أساتيذ كلية الطب في عهد محمد حسين 
هيكل» دعق بعصو اس تو لكر ساون ترا ملم ييه كترات 
ل 
عما ترجم المصريون منذ أيام محمد علي» من معجمات فرنسية؛ وألّفوامن 

معجمات علمية مزدوجة اللغة» واستخرجوا من كتب التراث من اصطلاحات» 
ضمُّوها إلى المعجمات المؤلفة والمترجمة» كما استخرجوا ما في «القاموس 
المحيط» من ألفاظ الأمراض والنبات والحيوان والمعادن؛ وأدخلوا ذلك فى 
حفن ما برجمو بن المكجيات التزسةة#وضهرا إلبةما كن #القايوه الاين 
سيئاء و«تذكرة داود الأنطاكى)”!. هذا إلى تراث مدرسة الألسنء وما عرّبت 
وعرّب مجمع اللغة الكرنة بالقاغترة معد درفن العمل عام ١975‏ مءوما 
عرّبت كلية الطب ومجمع اللغة العربية بدمشق» منذ أسس عام ١919‏ م أي 
قبل مرسوم محمد حسين هيكل بنحو من تسعة عشر عاما. وقد قدّر بعض 
المؤرخين الكتب التي ترجمها خريجو مدرسة الألسن بألفي مجلد. بين 
مخطوط ومطبوع”"» كان نصيب الطب منها في عهد كلوت بك ستة وثمانين 
مرجعا طبياء ترجمت من الفرنسية» فكانت أول مكتبة طبية عربية» وأكبر مكتبة 
طبية في العالم» تُرجمت من لغة إلى لغة”". وهو -كما لاا يخفى- تراث جيد 
بع يا ا عا لاه ال ارد عم ادر 
منه كثيرا من الاصطلاحات والأساليب» وأفادوا منه في وضع ما ألفوا من 

المعجمات؛ كالمعجم الموحد. وكانت كتب المصريين تشهد بالمنزلة العلمية 


)١(‏ تعريب العلوم. 
() تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي» ١51‏ . 


() العلم واللغة: متى يتكلم العلم العربية؟: .4١‏ 
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الرفيعة التي بلغها الطب فى عهد محمد علىء وإنما سارت دمشق في أث القاىه ة 
د سسا الطب القرية كان ؤاناك فر مساك الزن سريف ان بعد كا 
على تسعين عاما من مأثرة القاهرة المجيدة'''. وهذا يعني أن مصر 0 
للتعريب والريادة في الطب مرة أخرى أكثر من سورية. بيد أن همم المستأخرين 
من أساتيذها كانت دون همم المستقدمينء والفكر غير الفكرء. والسياسة غير 
السياسة؛ فقد بنى المستقدمون؛ وأسسواء وأصَّلوا أصولا كان من السبيو أن 
ل ا 
وغيره من العلوم. ولم يكن أساتيذ كلية الطب بدمشق أعلم بالعربية: ولا أقدر 
على التعريب من أساتيذ جامعة القاهرة. فقد كان قليل ممن بدؤوا التعريب 
هم الذين يعرفون العربية» كأمين المعلوق. وعبد الرحمن الشهبندرء ومرشد 
خاطر وأحمد حمدي خياط؛ وعبد القادر سريء أما سائرهم. فإنما درسوا في 
المدارس التركية» ولكنهم تعاهدوا جميعا على التدريس بهاء وأقبلوا على تعلم 
مالايعرفون منهاء حتى بلغوا منها ما أرادوا”». وهذا بعينه ما فعل أساتيذ الطب 
الفييتناميون» فلم يكونوا على علم بالفييتنامية» وكانوا قد دَرَسوا بالفرنسية. 
ودرّسوا بهاء ولبثوا عشرات السنين وهم يتكلمون بهاء لكن الإيمان بالقضية. 
والإصرار عليها سهّلا الوعر ويسّرا العَيرء فصلا عن عرّم الرئيس هوشه منه 
وحسمههء وقد لقواعتتا من فتنمة العلوم» -كما يبدو مما قال مدير جامعة هانوي. 
من أن كل من كانوا في الجامعة ما كانوا يستطيعون التكلم بلغتهم بطلاقة. وكانوا 
يجدون حرجا من استعمالها في البيان عن فكرة طويلة ومعقدة. وكانوا يفكرون 
بالفرسة: فد وترحفيون ماتزيدية إلى الفيستامدة ترجعة وكيكة": وكتدرن 
الأسئلة بالفرنسية» فتستغرق كتابتها يوما أو نصف يوم؛ ولكنهم يقضون أياما 
كثيرة في ترجمتها إلى الفييتنامية . وكان بعضهم يعدون محاضراتهم بالفرنسية» 
ثم يترجمونها مستعينين بالمعجم”*'. وشبيه بهذا ما فعل مصطفى بن يخلف في 
تعريب علم الإحصاءء فقد تعلم في ثانوية مغربية مزدوجة اللغة؛ ثم سافر إلى 
)١(‏ فى سبيل العربية» ”57. 

(؟) انظر: السابق» 5 8 ومن حاضر اللغة العربية» /71؛ والمصطلحات العلمية في اللغة العربية 15. 


(7©) اللغة والهوية. 0 4. 
(:) السابق. 58 وما بعدها. 
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فرنسة وأمريكة. فلبث فيهما اثني عشر عاماء مايتكلم إلا بالفرنسية والانجليزية. 
فلمار جع. كان يشى عليه أن يتكلم بالعربية. بيد أنه لما همٌ بتعريب الإحصاء 
اقتحم العقبة» فدرّس بالعربية في المعهد الوطني للإحصاء بالرباط؛ بعد أن كان 
عسِرًا عليه أن يتكلم بجملة فصيحة؛ فكان ذلك مما يعجب منه أصدقاؤه. ثم 
حضّهم على أن يسلكوا سبيله. ففعلواء فنجح ونجحوا"''. ولما قوم الفييتناميون 
عملهم؛ كانت النتيجة ما قال نغوين فان هوين: بعد بحث ودراسةٍ وجد كثير من 
المعلمير: زفي اللخ الولته كليات ها كرة تعيرية عظليمه ٠»‏ قادرة على ترجمة 
المفاهيم العلمية» ومنها مفاهيم العلوم الطبيعية. وم تبيّن أن بعض الاصطلاحات 
المخترعة من كلمات فييتنامية أدق من الاصطلاحات المرادفة لها فى لغات 
البلدان المتقدمة”"'. ْ 
ومن وازن بين ما انتهت إليه تركية» وإيران» وفييتنام واليهود في فلسطين 
المحتلة» وما انتهت إليه مصرء عَلِمِ ما جنت أيدي أساتيذ الطب والعلوم 
الو ده الس م ٠مع‏ أن ما 
جنى المصريون كان -ومازال- تُدَعى له الدعاوي التي أثب: ففت مجاوب اوفك 
وغيرهم تهافتهاء وقصور أهلها الفكريء على ما يدّعون من عكس ذلك. وإنما 
كان يستكن في نفوس المصريين أمران: الكسل» وعقد نفسية» حالت بينهم 
وبين التفكير في التعريبء ما كان يحلها إلا صرامة كصرامة محمد علي باشاء 
وهوشي منهء ولن يحلها إلا القرار السياسي الصارم الذي لا يُنْظِره ولا يستشير 
كيلا عليمٌ اللسان» بصيرا بتوليد كل متهافت من التَّعِاات والمعاذير» ولاعدوًا 
للتعريبء ينتتحل منطق العلم عند من لا يعرفه؛ فإن من يقول: إننا مدينون بالعلم 
الحديث لأوربة:» ومدينون لها بمدنيتنا الحاضرة» خيرها وشرّهاء وسنظل مدينين 
لها أجيالاء راغبين أو كارهين؛ وسنظل بحاجة إلى لغتهاء راضين أو رافضين؛ 
فإذا أخذتنا نعرة كاذبة آثمة لطلب إبعاد اللغة الأجنبية إبعاداء فإنما نكون قد 
جدعنا أنوفنا لنتتقم من وجوهناء وأغلقنا الباب إلى العلمء وهذا منتهى ما 


(؟) اللغة والهويق /ا”. 
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يتنماه مخاصم خصيم''! - مبتلى - على تذاكيه- بقصور فكري. وعقا نفسية. 
ومثله لا يعرّب مختارا. فالحضارة الأوربية صنعتها أمم كثيرة» وليست حج ا 
ا ا ا 
أمم الأرض كلهاء وتارر يخ العلم والتقنية نتاج شعوب وأجناس شتى. في إفريقية 

واسية وآاووئة وامريكة واوساه اليه ها لى أن الانتفاع بها فنا إن نر انين طون 5 
نُزْلَ على الأوربيين من دون الناس- ممكن بغير التخلي عن النفس واللغة 
والهوية» وقد تقدّمت بلاد كثيرة من غير أن تصطنع لغة أوربية» كاليابان. فكثير 
من علمائها لا يعرفون لغة أوربية» ولا يمستعملون ما يعرفون منها في غير البحث 
العلمي, إذا احتاجوا إليه. وهذه الجبرية اللغوية تدل على مبلغ تمكن التبعية 
من نفوس بعض العربء كما تدل على أن بعض مثقفيهم يعرض لقضاياء ليس 
له من العلم والفكر مايؤهله للنظر فيها. ثم إن اصطناع اللغة الوطنية لا يعني 
الإعراض عن اللغات الأجنبية» وما أعرف من أنصار التعريب من قال بإهمال 
اللغات الأجنبية» أو زمّد في تعلمهاء أو عمل بمقتضى ذلك. منذ كلوت بك 
إلى اليوم» وإنما فرّقوا بين تعلم اللغات والانتفاع بها في البحث العلمي. 
والتعليم بهاء وميزوا الاستعمال الذي ينال من الهوية من الاستعمال الذي لا 
ينال منها. فقد أنشأ كلوت بك قسما لتعليم الفرنسية في مدرسة الطب؛ ليمكن 
الطلاب من دراسة الطب فى مصادره؛ بعد أن كانت دروس الطب يلقيها أساتيذ 
أزرييوة: معطب فرسيون وكرت للطلاب: ركافت له إلى الك عاية أخرى: 
هي القضاء على الإيطالية» وإحلال الفرنسية محلها”". وكانت الفرنسية تدرّس 
في المدارس الصناعية بمصر كلها في عهد محمد عليء ومنها مدرسة الكيمياء. 
والنادنة وعيوه] "وما عر ال أشيد الع نسيفها الحريج انر ف قفا أن 1 
الطلاب لغة أجنبية» تعينهم على متابعة جديد العلم؛ بل قال الدكتور محمد توفيق 
الرخاوي؛ وهو واحد من المجاهدين في التعريب: لم أناقش تعريبيا واحدا إلا 
وجدت منه حماسة مفرطة لأن نتعلم جميعا لغة أجنبية واحدة -في الأقل- 


.7١ أزمة التعريب»‎ )١( 

)١(‏ تصفية استغمار العقلء / ١١‏ وما بعدها. 
() تاريخ الترجمة والحركة الثقافية .١‏ 
(1) أثر الثقافتين الفرنسية والإنجليزية؛ .65١‏ 


حر 


تعلما حقيقياء يمكننا من أن نقرأ بهاء ونفهم منهاء ونعامل الأجانب. فالتع يبيون 

عامة- يعلمون؛ ويقرّرونء ويكادون يُقسمون (غير حانثين) أن التعريب وتعلم 
لغة أجنبية (تعلما حقيقيا) يجب أن يكونا فرسي رهان. وهم أشد حماسة من 
كثير من أنصار التعليم باللغات الأجنبية لتدريس اللغات الأجنبية. لا للتدريس 
بها'''. وقال الدكتور موسى الشامي: نحن مع الانفتاح على اللغات. وآية ذلك 
أن كتير مق أعقراء مكصن التفينعية البخرية لحدماية العرية أمسافيك للفرسية؛ 
لكننا حين ندعو إلى الانفتاح الذي اخختارته الدول المتقدمة كلهاء ندعو إليه مع 
الحفاظ على هويتنا وخصوصيتنا اللغوية. والانفتاح - إن كنا صادقين فيه- إنما 
يكون بحسب مصلحة بلدنا”؟. فالذي يختلف فيه دعاة التعريب ودعاة التغريب 
أن دعاة التغريبء إذ يصرون على التعليم بلغة أجنبية» إنما يريدون إخراج العربية 
من الحياة واستبدال اللغة الأجنبية بهاء فهذا هو مقتضى دعوتهم وما يفعلون, 
علموا أم لم يعلمواء وحسنت نياتهم أم ساءت». ويريد دعاة التعريب أن يمكن 
للعربية في الحياة» ولا سيما التعليم والإدارة» وتُرْفَد بما في غيرها من اللغات 
من جديد العلم» فدعاة التغريب يخالفون ما يفعل جل دول العالم» ومايريد 
دعاة التعريب هو ما تفعل. ومن الدول التى تفعل هذا فرنسة» فعلمها بأهمية 
التمكن مين الإنجليزية فى مراكز النحث العلمئ لاستيحاب المعرقة المكتوية بها 
لم يصرفها عن لغتها والتعليم بهاء بل أبقى على الفرنسية لسانا للتقنية الفرنسية؛ 
ولغة إنتاج وتصديرء وأتاح لها أن تتعلم الإنجليزية لتتزود ما فيهاء وليس لها خيار 
غير هذاء إن أرادت أن تبقى هي فرنسة”". وكذلك تفعل الدول الإسكندنافية9 
واليابان» وكورية. وهو يدل على تفكير واستبصارء وحرص على الإفادة من 
اللغات الأجنبية إفادة صحيحة:؛ لا تنال من الهوية» ولا تصادم الفطرة التي قضت 
بأن المرء لا يخلص إلى عقله العلم خلوصا تاما إلا أن يكون بلغته. وهو عكس 
ما يفعل العرب اليوم؛ ولا سيما أهل المغرب العربي؛ فهم لا يستعملون اللغات 


.191/ عناصر التعريب وقضيتنا الحضارية؛‎ )١( 

(؟) موسى الشامى رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية ل»التجديد:: لا نقبل أن تُعيّد الطريق إلى الفرنسية عير هدم 
أركان العربية. 

(") اللغة العربية وسؤال الهوية:6١.‏ 

.5١ السايق.‎ )5( 


الأجنبية في البحث العلمي والاطلاع على جديد المعرفة. وإن كانوا يدر سهن 
بهاء ولا يترجمون منها ما فيها من علوم وآداب. ليجعلوه ملكا لهم. وإنما 
يستعملونها لغة للودارة» والإعلام» والوثائق الرسمية. والشوارع. وواجهات 
المتاجرء والمنازلء والمقاهي. والمطاعم. ومحال الخرَّازِين. والمزينين» وأزقة 
الأحياء العتيقة» حيث لا أثر لفرنسى ولا لإنجليزي”"': ولا لمن يعرف الفرنسية 
أوالاتكليؤية فك يستعنارتها حت لا تناج نينا ولا يقي اسعحها لها بزانما 
يضرء ولا يستعملونها حيث ينبغي أن تستعمل» فاستعمالهم إياها استعمال غير 
واع؛ ولا متعمّلء ويخالف استعمال الشعوب التي تأنف من التبعية. وتأبى أن 
تتنازل عن هويتها؛ ولهذا بقي الوطن العربي ذيلاء يجترٌ ما ينتج الغير. ويكتفي 
باستهلاك ما يصدّر إليه. وليس له عمل وراء ذلك!". 


ضرت 

وإنما علاقة العرب بلغتهم أثر لسياستهم اللغوية؛ وهي سياسة مبنية على 
تعظيم اللغات الأجنبية» وإيثارها بكثير من مجالات الحياة: والاستهانة بالعربية. 
وتصغيرها””» ولذلك كانت العربية كما قال أحد المستشرقين: ليس على وجه 
الأرض لغة لها جز سي لتر بيو عار ررق ا 
تسعى بوعي أو بغير وعي في تدمير لغتهاء كالعرب”". 
مما بلغ استخفاف أبناء العروبة بالعربية» وقصورهم لبج ا رقف ع 
بنحوها وصرفهاء ورسمهاء وقلة مبالاتهم ببيانها وبديعها”. وإنما السياسة 
اللغوية أثر من آثار السياسة العامة وهي سياسة لا يتجاوز عملها تسيير الواقع 
بما تبسر وليس لها تصوّر واضح؛ ولا غايات جليلة» تروم بلوغ الشعوب 
بها :اوغين اللشياسة حت الفى تنيت كل كتاذ ف بحا ة الغدرب طينا علي الاضه 
السوية» ومنه السياسة اللغوية . وقد مُنِيَ العرب بصنفين من الناس» هم سبب 


.١ 54 انظر: اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية.‎ )١( 

(؟) اللغة العربية وسؤال الهوية؛ ١4‏ وما يعدهاء والتعليم العالي في لبنان بين التعريب والتغريب» 19. 
(؟) كلمة فى اللغة العربية؛ © وما بعدها. 

(4) الجامعة والتنمية: 1513. 

(5) فلسفة اللغة العربية؛ 5/, 


1١1:١ 


ذلك: الساسة الذين لا يعلمون. وحَمّلة الشهادات العليا الذين لا يعون.ءومن 
كان ذا وعي من حملة الشهادات؛. فهو يدين بالتبعية للغيرء ويرى أن ليس 
للعرب إلا أن يجتهدوا في مماثلته. وهؤلاء هم الذين يعلنون الحرب على 
العربية سرا وجهراء ويعارضون التعريب'''. وهم -في الغالب- بطانة الساسة 
الذين لا يعلمون. فقلة علم الساسة نأت بهم عن اللغة» وفهُمهاء وفهم ماهيتهاء 
وصلتها بالعقل والثقافة والهوية» فهم لا يعرفونهاء ويثقل عليهم منها ما يثقل 
على الأميين» ولا يستنكفون من مساواتهم في الجهل بهاء فتراهم -من أجل 
ذلك- يخطبون في المحافل الدولية بالعامية الموغلة في الشعبية» فإن تكلفوا 
قراءة ماكب لهمء لم يصيبوا إلا فيما لا يمكن الخطأ فيه ولا يعدلون عن ذلك» 
إذليس في وسعهم ماهو خير منه» حتى حين يزورون الدول الأجنبية التي يكثر 
أن يكون رؤساؤها مثقفين» أو متعلمين؛ ويعرفون الحد الأدنى من لغاتهم. 
ولا يتكلمون في مقامات الجد بما يخشون أن يؤخذ عليهم. ومن المفارقات 
الغريبة أن يجد المرء عند ساسة إسرائيلء إذ يتكلمون بالعربية الفصحى. ما يدل 
على أنهم يتَوَقُون الخطأء وينوخون تجويد الكلام؛ ولا يجد شيئا من ذلك عند 
ساسة العرب» بل قلما يجده عند سائر العرب”")؛ حتى المثقفين. كما يجد فى 
الإذاعات الأجنبية الناطقة بالعربية» والفضائيات الأجنبية التي تبث من عواصم 
غربية» كإذاعة بريطانية» وقناة الحرة الأمريكية» وإذاعة فرنسة 55» وإذاعة 
موسكوء والقناة الروسية العربية» وصوت أمريكة» وإذاعة هولندة» وألمانية» 
وإذاعة إسرائيل» من الحفاظ على العربية» وصحتهاء ووضوح التعبير» ما لا يجد 
في الإذاعات والفضائيات العربية» حتى إن بعض المدرسين كانوا يوجهون إليها 
اندي لكيام يدوا الها كلاف نظائرها الغرييف فتن الأخطاء تكثر 
فيهاء ويكثر ما يدل على العي'"". 

ولم يسلم من ذلك الرؤساء القوميونء. فقد كانت لغتهم كلغة غير 
القوميين» على ما كانوا يرفعون من شعارات. ويدّعون من دعاويء ولم تكن 


.1١71 اللغة العربية ومكانتها فى الثقّافة العربية الإسلامية؛‎ )١( 
.7١ (؟) لغتنا العربية والسياسة.‎ 
(؟) الموضع السابى. ومستقبل اللغة العربية» 25 وحاضر اللغة العربية» /ا١ وما بعدها.‎ 


١5١ 


للعربية مكانة في بر نامجهم السياسي. ٠يوم‏ كانت القومية العربية في ان ينان 
ولاكانت لها في عهد بعضهم مكانة أفضل من مكانتها في عهد من قبلهم''' 
وماكان من بعض الحكومات القومية. من إظهار الاستماتة في التعريب. 
والحرص عليه كان دون المؤملء مع أنها كانت قادرة على إمضاء ما أرادت. 
وقد أتيح لبعضها من المال ما يبلغها ما تريدء وفوق ماتريد. وهذا يصدق ما 
قال الدكتور عثمان سعديء من أن موطن الضعف في جمال عبد الناصر أن 
لم تكن له عقيدة شاملة؛ ولا كان ذا وعي لغويء أو صاحب نظرية وعقيدة 
ثورية» وإنما كان رجل مواقف؛ فلم يدرك أن بقاء سيطرة لغة المستعمر على 
قطاعات من حياة البلاد بقاء لهيمنته عليهاء وآية ذلك أنه بعد الوحدة بين 
سورية ومصر قرّر تعريب الطب. فعرّبت السنة الأولى؛ على أن يعرّب سائر 
السنوات بالتدريجء فلما انفصل البلدان» جمّدت خطة التعريب. وبقيت السنة 
الأولى على تعريبهاء ثم أعيدت إلى الإنجليزية بعد عشر سنين'". وهذا 
دليل على أن القومية عنده لم تكن مشر وعا ثقافيا شاملاء إذ لم يكن له من 
العلم والفكر ما يبصّره بذلك» ولا ما يبصّره ببناء الدولة التي تبقى بعده. فقد 
سور خرؤي ترون مسكريين اتنا ابه كلم كن ليخ 
من العلم والتجارب ما يهديهم إلى بناء الدول. وكان بهم -إلى ذلك- من 
التجبر والاستيداد ما جعلهم يستغنون بما يرون -على تواضعه- عن الخبراء 
باصي قينا كاد لحريو لحريو اتوي بحاي ماي لز جا 
العواطف» وتجيّش الشعوب لمناصرة موقف سياسيء قد يعدل عنه الرئتيس 
إلى دنس حا لك ان ك1 وف لشي كن ما دل جه عبر ااال اليه 
أما المثقفون؛ فيرى أحدهم أن الخطأ في الإنجليزية والفرنسية منقصة: ولا 
يجد حر جا في أن يلحن اللحن الفاحش في مبادئ العربية؛ بل يُظهر الاستهانة 
بهاء بتنكّبها في المناسبات الرسمية» واللقاءات الصحفية» ولا يبالي أن يتكلم 
بالعامية على الملاً» أو بعربية ركيكة؛ ملأى بالأخطاء'”"» وقد يفجأ محدّثه 


.59 مستقيل اللغة العربية؛‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١5 فى الجزائرء‎ بيرعتلا)١(‎ 


(؟) التعليم والعربية: رؤية من قريب» 1 6 وما بعدهاء واللغة العر بية المعاصرة في الخليج العربي وقضية الهوية. 748. 


١ 


بالإمساك عن الكلام. أو العدول عن العربية إلى الفرنسية؛ لأنه غير قادر على 
الإبانة عما يريد بالعربية؛ وقد يسأله عن مرادف الكلمة أو العبارة الأجنبية 
بالعربية؛ لأنه لا يعرفه. على ما قد يكون من قربه وسهولته”''. ولا يجد فى 
اده بها وين للعو وكيد التكرة أنه كن عن امسا لكف الدريةانها 
هو أهم منهاء من اللغات والعلوم. 

ويتفق بعض مثقفي مصر وعلمائها على أن المصريين مصابون بعقدة الخواجة, 
والشعور بالدونية إزاء الأوربيين والأمريكيين””"» فقد قال الدكتور محمد عطية 
الآبراشي -مثلا- : إن «من الأدواء الدوية التى مُنِيَ بها المصريون تعلقهم بكل 
أشر احش :فى اللقة وغير اللعة يلوت على نا نه من بد ونظر» وقد 
أورثئهم ذلك عدم الثقة بالنفسء وفقدان الكرامة؛ وانطفاء نيران الغيرة» حتى إن 
بعض المفتونين ممن استهوتهم مدنية الغرب وحضارته يسول لهم هذا الداء أن 
كل ما هو أجنبي عظيم» وكل مصري يجانبه حقير» في اللغة» والعلمء والصناعة» 
والتجارة»)0". وتظهر هذه العقدة في صور شتىء منها احتقار العربية» والغرام 
باللغات الأجنبية» واعتقاد أنها وحدها السبيل إلى العلم والتقدم؛ وأن التكلم 
بهادليل علمء وعلامة رقي» كما قال محمد عطية الأبراشي -أيضا-: «افمن 
الكمال عندهم والجلال أن يصطنعوا الفرنسية أو الإنجليزية في حديثهم وبيعهم 
وشرائهم» ومن السخف والتأخر أن يتكلموا العامية العادية» وأسخف السخف 
أن يتكلموا أو يُسْاطِبوا بالفصحىء. فهؤلاء وأمئالهم حرب على اللغة. ولا يُنتَظر 
منهم خير لهاء » مهما تعلموهاء بل عقوق وكفران» واحتقار وازدراء»”'؛. وكتب 
إتحميك حسن الزيات عام ١975‏ مقالا في «الرسالة»» عنوانه «استقلال اللغة؛. 
عرض فيه لجانب من تلك العقدة» وما نشأ منها من اعتزاز باللغات الأجنبية 
والكلام بهاء واستعمالها في المصارف والمتاجر والإعلان» والمستندات» 
وقصور الأمراء» ودور الكبراء» إلخ» واستصغار العربية ومن يتكلم بها”': كأنما 


)١(‏ الهوية الوطنية ومخاطر التعليم الأجنبي؛ ؟1. 
(١)انظر‏ مثلا: خرافة التقدم. ١9‏ وما يعدها. 
(") لغة العرب وكيف ث: تنهضر بهاء .1١9‏ 

(4) الموضم السابق. 

(5) وحى الرسالة؛ 7777/١‏ وما بعدها. 


1: 


يصف حال المصريين اليوم, لا حالهم قبل ما يزيد على ثمانين عاما. م كان ذلك 
من أسباب تلكؤ بعضهم في التعريب. لما أرادهم عليه محمد حسين هيخل. 
ومن أسباب معارضته إلى اليوم. ومن صور تلك العقدة أنه لما صدر ه. سوم 
إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. صدر في نسختين» عربية وفرنسية ''. مع 
أن المجمع مؤسسة عربية خالصة؛ وكل شيء فيها يتعلق بالعربية وحدهاء فنشر 
مرسوم إنشائها بالفرنسية لا معنى له. إلا أن يراد إعلام فرنسة بأن مصر أنشأت 
مجمعاء ولا معنى لأن تخبر به فرنسة دون غيرها من دول العالم. كما أنه لا 
فعتى لأن تتشربه دولة غير غربية» لأته لا يعنيها: 

ومن الاستهانة بالعربية أن تكون العربية» فى بعض الجامعات العربية. من 
التخصصات النادرة: لأنالطلات يرعيون عنهنا كما برغيو واعن بحن الأفساء: 
لمايرون من صعوبتهاء مع أن الجامعة تعطي الطلاب من الحوافز ما يحضهم 
على دراستهاء ووزارة التربية في حاجة مستمرة إلى مدرسيهاء فهي تحتاج كل 
عام إلى /ا4 مدرساء و؟7١١‏ مدرّسة:» غير أن ذلك لم يغير من الآمر شيئاء فما زال 
خريجو العربية فيها في تناقصء والمنتقلون من قسمها في تزايد. فقد كان خريجو 
قسم العربية في جامعة الكويت عام ١98١/١3/٠‏ -مثلا- 7 طالياء و*75 عام 
6 45. و77 عام 47/ /97'©. ولعل الخريجين يتخرجون غير مؤهلين لتعليم 
العربية أيضاء إذ من المعلوم أن بعض أساتيذ الأقسام التي يحجم عنها الطلاب 
يستبّقون من يدخلونها بإعطائهم ما لايستحقون من الدرجات مخافة أن تغلق؛ 
فيتخرج الطالب وهو أمي أو شبه أمي في تخصصه. وقد زاد ذلك الطينَ بلة. 
وحال العربية سوءًا؛ إذغدا من يعلمونها أقل الناس جدارة بتعليمهاء فكان حتما 
أن يفعلوا بمن يخرّجون ما فعل بهم من خَرّجهمء كما قال أحد الجزائريين: 
أقسام العربية في الجامعات تستقبل الطلاب الضعاف. فتخرّجهم بعد أريع 
سنين» فيلجون باب التعليم من غير إعداد تربويء ولا تدريب ميداني' ". 

ومن الاستهانة بالعربية أيضا أن يتفرد العرب من دون شعوب العالم بتساوي 


.١5 ٠ التخطيط اللغوي فى مصر.‎ )١( 
وما بعدها.‎ 1 /١ مناهج اللغة العربية في المرحلة الجامعية»‎ )1( 
.148 أزمة التعليم في العالم العربي: الجزائر ألموذجاء‎ )"( 
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عالمهم وجاهلهم.ء ورئيسهم ومرؤوسهوء في استعمال العامية. على كل حال. 
وفي كل مقامء فيخطب بها الرئيسء ويدرّس الأستاذ في أطوارٍ العديم كلها 

كل علم زفق بتكل المفكر» والأديميو(الحتققكة والناقلة مجه لكوت 
مقامات الجد بضرب من اللغة» يترفع عما يُستعمّل في غيرهاء ولا يراغ إلى 
العامية إلا حين الخوض في شؤون الحياة العادية. ومنها أن تسخر دول العالم 
إعلامها لخدمة شعوبهاء وتعليمها وتثقيفهاء وتعده مضاهيا للمدرسة في ذلك. 
ومتمما لمهمتهاء ووسيلة من وسائل تعليم اللغة ونشرها”"» وتنصب في إعداد 
الإعلاميين الذين يتولونه» وتلزمهم التكلم بلغتها الفصحىء ويرسم بعضها 
بغرامة مالية على من يخطى فيهاء ويوكّل الإعلام العربي إلى عوامٌّ وأشباه 
أميين» ليس لهم من العلم والوعي والنضج ما يبصّرهم بمهمتهم. وعِظّم ما 
يتولون» فلا يكادون يستعملون إلا العامية» يخلطونها بما شدوا من مفردات 
اللغات الأجنبية» ويتعمدون ما هو معروف في الإعلام العربي من طغيان العامية 
في الأغاني والتمثيليات والبرامج طغيانا لا مثيل له في إذاعة من الإذاعات 
الأوربية التي يسرهم أن يتظاهروا بأنهم يقلدونهاء ويتملقون بذلك عواطف 
العامة ويحطون في هواهم.: بدل أن يوجهوهم ويقودهم الى حيث ينبغي أن 
يتجهواء ويتجاوزون ذلك إلى تسمية البرامج بالعامية واللغة الأجنبية إمعانا في 
إفساد العربية وهز مكانتها في النفوس؛ فيهدمون ما ينصب التعليم في تشييده. 
ويشن بعضهم عليها الحملات المنظمة, لإيقاع بغضها في النفوسء. والصرف 
عنها إلى العامية,» أو الإنجليزية أو الفرنسية» حتى وضعوا لها من الشنآن في 
القلوب ما حال دون تنميتهاء وإنزالها منزلته(”"؟ فصار شباب العرب يصرّحون 
بأنهم لا يجدون علاقة شعورية بينهم وبينهاء ويقولون إنهم يكتبون ويقرؤون 
ويتكلمون بالإنجليزية» وإذا احتاجوا إلى العربية» تكلموا بالعامية» وليست 
الفصحى عندهم بأحسن من القطعة الأثرية؛ لأن الإعلام لا يكاد يستعملها إلا 
في المسلسلات التاريخية» كأنها من العاديات التي ليس لها مكان في العصر؛ 


(١)انظر:‏ الجامعة والتنمية. ١7١‏ وما بعدها. 
)١(‏ الإرهاب اللنويء وأزمة اللغة العربية في المغرب بين اختلالات التعددية وتعثرات الترجمة في المشروع الثقافي 
المغربي. *لى وواق قع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١‏ ' ٠1م‏ 
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ولايستنكفون من السخرية منهاء وممن يتكلم بها''". وتلقى من بغض بعضهم 
وكراهض» ؤاحتقاره أكثر مما تلقى من أولئك'' »حت إن طالبا سال أستاذوء م 

بيروت عن المعنى العربي لمصطلح أجنبيء فقال له: «وهل العربية لغة؟!' 8 
وتأبى الطفلة المغربية» فى روضة الأطفال مراجعة دروس العربية. وتقول لأمها 
بالفرنسية: «ماماء أنا أكره العريية نشوا الفوئسيةة" تسيو الدوابيات عل 
طلاب الجامعة وأساتيذهاء فيتبين منها أن كثيرا منهم يكرهونها وينفرون منها. 
ويفضلون استعمال العامية في المحاضرات. وكثير من «الأمسافك لا ولكعوتر ا 
في التدريس. ومنهم من يتنقصها عند الطلاب. ويستهجنها كثير منهم. ولا 

يشجعونهم على استعمالهاء ومنهم من يؤثر عليها الإنجليزية'”*'. ولم يسلم 
من هذه الكراهية من يفرّض أنه أنضج من هؤلاء - وميا فق قال اعت وداه 
المعرب إن الحديث بالعربية يصيبه بالحمى”"' كباس مه انيف العامة. 
كما قال أحدهم: استوقف فتى لبناني لا يتكلم إلا بالعربية الفصحى سائق سيارة 
أجرة» فقال له: أذاهب أنت إلى البرج؟ فاستشاط السائق غضباء من كلامه. وقال 
له معنّمًا: «وَلاء أختكعَ أخمت اللي جابك! روح ولا!)”". وإنما يفعلون ذلك 
لأنهم يجهلونهاء ومن جهل شيئا عاداه. وكان إعلاميون العرب مثقفين قبل أن 
يكونوا إذاعيين» وكان أحدهم يُنتقى انتقاء» ويدقق في اختياره. حتى إن الإذاعة 
المصرية تقدَّمٌ إليها مرة مئة شابٌ؛ من خرّيجي كلية الآداب» فما نجح منهم 
إلا ثلاثة؛ وكان كبير المذيعين الذي اختبرهم يومئذ هو الدكتور علي الراعي. 
وأشقط مين المتقدييو مو غدا بعد ذلك من كاز المتيعين المضوع :6 وغلل 
إسقاطه بأنه لا يخلو من مَضْعْ الكلام؛ وإنما دحل الإذاعة بعد أن سافر علي إلى 
بريطانية لدراسة الدكتوراه”». وبعد الانتقاء يدرب تدريبا يؤهله لمهمته؛ وبر اجَع 


.55 تدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام؛ 178» واللغة العربية وشياب الخليج العربي:‎ )١( 

(؟) اللغة العربية فى زمن الضعف والتبعية» .١9‏ 

(7) اللغة العربية ومكانتها بين اللغات» فرحان السليم. 

(؟) انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالي. علي القاسمي» موقع فولتير نت. 

(2) إشكالية اللغة العربية وقضايا التعريب في جامعة الكويت» ٠١7‏ و57١1‏ و17 وما بعدها. 

(1) جدل اللغة والهوية من جديد في دول المغرب العربي. 

(0) كتاب الأعاجيب في كلام الأعاريب في الصحافة والسياسة والإعلام» 53. 

(4) الفصحى والعامية في وسائل الإعلام؛ ١"‏ وواقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد احداث الحادي عشر من 
سبتمبر 75١١١‏ 


١ /ا‎ 


لغة الإغلام مراجعة دقيقفة» وغافية اهن ٠؛‏ فكانت الصحف والإذاعة 
لفقي والعلوو و سير" الم تركة اسيل على العارمية؛ فعتاز كولن الماح كل 
من هب ودب ومن لا يعرف من العربية «إلا مايعرف البقر من علم الهيئة»؛ 


)١(‏ من هوان لغة التعليم إلى وهن الثقاقة. 
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الرياض» الخميس ؟ ربيع الآخر ١578‏ ه. 

- الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين؛ 
بيروت» دار مكتبة الحياق د. ت. 

- أمريكة والإبادات الثقافية؛ منير العكش.ء دار رياض الريس للكتب والنشرء 
طلا 5٠١9‏ م. 

- الأمم الحية أمم قوية يلغاتها: نماذج تجارب ناجحة:» صالح بلعيد, الأمم 
الحية أمم قوية بلغاتهاء الجزائرء جامعة مولود معمري بتيزي وزوء مخبر 
الممارسات اللغوية بالجزائرء 7٠١١7‏ م. 

اننوك أمين رثارة ماكرون إلى تونس: الحصيلة» صحيفة الصباح: الجمعة 
افبراير 5١14‏ م. 

- الإنجليزية تهز عرش الفرنسية في الجزائره بوابة إفريقية الأخبارية. //:وم)4 
1 اع . 5 قاع لل 21182 . بنا ناا 

- إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية» أحمد درويش. القاهرة» دار نهضة مصرهء د. ت. 

- انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالي» علي القاسميء موقع شبكة فولتير» 
أصصغط. 145997 ع 018/2111 .أعداء:1]211 70 ريج 7//:مااطا 

- إنية وأصالة: مولود قاسم نايت بلقاسم» الجزائر, دار الأمق 7١١7‏ ه. 
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الإهانة» سعد بو عقبة؛ صحيفة اليوم. 9/ 4/ 75٠٠١‏ م. 

- أهمية تدريس العلوم الطبية باللغة العربية» محمود السيد. مجلة التعريب. 
العدد١6.‏ شعبان ١85719‏ ه. 

- أوريد: العشرية السوداء وراء إصلاح التعليم بالمغرب. موقع هسبريس. 
ألتاط. 07693 4/وع ]أ ط1/01تام»ه. قوع "زم دع طا. بجابة 1//: احا 

تإيكين انان المؤامرة الكترى في ازاريه التق تعد ران للخل 
النقابي؛ 1299م م- 299 /تدهمن. 112011./007//:ماا. 

- أي علاقة للصراع اللغوي بجودة التعلمات» حسينة حماميد. مجلة عالم 
ل ا 

- إيمانويل ماكرون: تونس ستكون قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية. //:ومااغط 
2 -06]6211ع2016ع باع ماع تطهط. براي 

- أي مستقبل للغات؟ الآثار اللغوية للعولمة» لويس جان كالفىء ترجمة جان 
ماجبد جيووه يروك مؤسسة الفكر العربي 5ه 2 

- البحث العربي ومجتمع المعرفة: رؤية نقدية» ساري حنمي وريغاس أرفانيتس» 
بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةق ط١. 5١108‏ م. 

- البحث اللغوي وأصالة الفكر العربي»؛ عبد الرحمن الحاج صالح. مجلة 
الثقافة (تصدر عن وزارة الثقافة والإعلام الجزاترية)» العدد 5 7, عام 141/6 م, 
وموقع مجالس الألوكة اعمط طهعلب5.21ع1زهم//:متط/. 

- البخلاء؛ الجاحظء تحقيق أحمد العوامري بك وعلي الجارم بك» بيروت» 
ذا الكمي العلينة 182 هد 

- البخلاء,. الجاحظء القاهرة. دار ومكتبة الهلال» ط؟. ١519‏ ه (موقع المكتية 
الشاملة). 

-البدائع والطرائف. جبران خليل جبران» بيروتء المكتية الثقافية» د.ت. 

- بدايات ملتبسة: أزمة الهوية في أقسام اللغة الإنجليزية في الجامعات المصرية. 
هدى الصدة وهبة شريف. موقع باحثات. 

- البربر فى المغرب العربى: تحديات قرنء نايل محمد شامة. //:صاط 
ل 
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- البرنامج الااستعجالي 4 ٠‏ كم 0١‏ لملج ربت وزارة التربية الو طنية «التعليو 
العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. ديسمبر / ١‏ م 

- البصائر النصيرية في علم المنطقء زين الدين عمر بن سهلان الساويء. تقديم 
وتحقيق حسن المراغي» 5٠١”‏ م. 

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الآلوسيء بيروت. دار 
الكتب العلمية؛ د. ت. 

- بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية. 
محمد عابد الجابريء بيروت والدار البيضاءء. المركز الثقافي العربي. ط ”. 


١401‏ م. 
- البورقيبية والهوية: صراع مشاريع؛ الحسين بن عيسى» تونس» مكتبة تونس. 
طاء 6١1١5م.‏ 


- البيان المطرب لنظام حكومة المغرب: بنية المفهوم القديم للسلطة. محمد 
عابد الجابري» مجلة مواقف. العدد ١٠‏ مايو5١٠5م.‏ 

- البيان والتبيين» الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة؛ مكتبة الخانجي؛ 
طم 6٠1١اه.‏ 

- التباسات الهوية في الآدب الجزائري المكتوب بالفرنسية من خلال رواية 
«سبأهبك غزالة» لمالك حداد» ربيحة لمودع وخديجة قاسميء رسالة 
ماجستير بكلية الآداب واللغات - جامعة منتوري - قسنطينة»ء 5١١١‏ م. 

- إلجام العوام عن علم الكلام؛ الإمام الغزالي» القاهرة» المكتبة الأزهرية 
للتراث. ١518‏ ه. 

- بين الرشاد والتيه؛ مالك بن نبي» دمشق. دار الفكرء 179/١‏ ه. 

- تاريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان» موفم للنشر» ١9197‏ م. 

- تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي»؛ جمال الدين الشيال. 
القاهرة؛ دار الفكر العربي» ١96١‏ م. 

- تاريخ الحركات القومية في أورباء نور الدين حاطوم, دمشقء ج .١‏ دار الفكرء 
طاىل ١79494‏ ه وج ”. 6 ها 
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تاريخ فرنسا الثقافي من العصر الجميل إلى أيامنا هذه. باسكاله جوتشيل 
وإيمانويله لواييه؛ ترجمة مصطفى ماهرء القاهرة, المركز القومي للترجمة. 
طك ١١١5م‏ 

- تاريخ النظام التربوي: الشعبة العصرية الزيتونية. علي الزيديء. تونسء مركز 
البحوث في علوم المكتبات والمعلومات. ١985‏ م. 

- تاثير الإعلام المسموع في اللغة وكيفية استثماره لصالح العربية. عبد الرحمن 
الحاج صالح. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» العدد 44 (موقع المكتبة 
الشاملة). 

- تأثير اللغة الفرنسية فى المستوى القيمى والاجتماعى والتعليمى فى المغرب. 
عكاشة بن المصطفىء المستقبل العربى؛ مسج 6" ع 5١١7.507‏ م. 

- تأملات فى السياسة: السيادة الناقصة» محمد بو عزازة» الجزائر» دار الأمة 
طاء 150007 م. 

- التبعية اللغوية أساس التخلف الشمولي» محمد الأوراغي»: صحيفة العلمء 
السبت ١5‏ شعبان ١514‏ ه. 

- التجارة بالتعليم في الوطن العربي: الإشكاليات والمخاطر والرؤية المستقبلية؛ 
محيا زيتون» بيروت, مركز دراسات الوحدة العربيق طذا» 7١١1‏ م. 

- التجارة بالتعليم في الرطن العربي: الإشكاليات والمخاطرء والرؤية 
المستقيلية» محيا زيتون» مجلة المستقيل العربى.» /ط1!.ع115.01ه»./7/7/7//: م11 
0 13 4_أوطوقاكستم_لقطوهاكباحه/وعاء تامع متعم ع قسغ مم 
1101-01 

- تجديد الفكر العربي» زكي نجيب محمود. بيروت والقاهرة» دار الشروق» 
طق ١9457”‏ م. 

- تجربتي في تعليم الطب باللغة العربية» زهير أحمد السباعيء الدمام» نادي 
المنطقة الشرقية الأدبى. ط1ء ١516‏ ه. 

تجرية روس الأتسادي» فر عيهاية زد ع اللحه الرونية مجن اص اليتق 
الجباليء الإستراتيجيات الدولية في خدمة اللغات الوطنية؛ الرياض» مركز 
الملك عند الله ب عبد العزير الذو لي لنخنامة الله العرييةط ل 114907 ه. 


١ لمك‎ 


- تجربة سورية في تعريب التعليم العالي. عبد الله وائق شهيد. هه قع جامعة أم 
المرى. 

- التجربة السورية في التعليم باللغة الأم. محمود أحمد السيدء اللغة العربية 
والتعليم: رؤية مستقبلية للتطويرء أبو ظبيء مركز الإمارات للدراسنات 
والبحوث الإستراتيجية. ط١. 3٠١8‏ م. 

- التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب. صادق الهلالي. مجلة اللسان 
العربي» ع 27 

- تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي: 
الإنجازات» والصعوبات» والتحديات» همام غصيبء موقع مجمع اللغة العربية 
الأر دني ومو قع المعرفة. صطام.اع100 /5عع1112://10133.138112.018/50111. 

- التجربة اليابانية: دراسة في أشسيى النموذج النهضويء. سلمان بو نعمان. 
بيروت». مركز نماءء طاء 757١١5‏ م 

- تحسين وسائل خدمة اللغة العربية في الوطن العربي؛ شكري فيصلء اللغة 
العربية والوعى القومى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية؛» ط5. 
7امم. ١‏ [ 

- التحضيرية والتدريس باللغة الإنجليزية في جامعاتنا السعودية: ضرورة أم 
ترف» عثمان العامره موقع حائل . [5.53/7تتاعص ا تهط. بجت //:مااط-. 

- تحويل لغة التدريس في جامعاتنا إلى الإنجليزية كارثة ثقافية» عبد الرحمن 
كعد التنلطاة: الاقصافية الأحه 1 د 1 ٠م‏ 

- التخطيط اللغوي فى مصرء محمود فهمى حجازيء التخطيط والسياسة 
اللغوية: تجارب من الدول العربية» مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز 
الدولى لخدمة اللغة العربية» ط١/ ١871‏ ه. 

+التخطيط اللغوي والأمن اللقرئغيد التسلام المسندئ» الوياضن مر كز التيذاك 
عبد الله بن عبد العزيز الدولى لخدمة اللغة العربية, ١575‏ ه. 

- التخطيط للعو والسيامنة اللغوية فى اسع اليا دوا اخالةء وتيجدووين عبد 
الله المحمود» مجلة الدراسات اللغوية» المحرم - ربيع الأول ١5477‏ ه. 
المجلد7١»‏ العدد١.‏ 
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التخطيط.والتانية اللعوية: تجزبة' القظر العربي التووى» مسمنة حجان 
الفليان #السخطيط والسياسلة اللخوية “تجار هون النرول:العر كوش كتاملك 
عبد الله بن عبد العزيز الدولى لخدمة اللغة العربية»/ا47١‏ ه. 

- تدبير تدريس اللغات: الراقم والعاسيول: ميلود أحبادوء المدرسة المغربية 
العدد ”, مارس 7٠١1١‏ م. 

- تدبير الرضع اللغوي بالمغرب من خلال الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 
7٠5١-6‏ :دراسة وتحليل. يحيى شوطىء مجلة التخطيط اللغوي. 
الس اعد رن 1215 هد ْ 

- التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية» محمد السيد سليم. 
55211 زع 1 10-12-1نا1 0 ندا 5 رع . طن اعام لزع . بجانايم//:ماغخ. 

- تدريس اللغات الأجنبية بالمغرب (الفرنسية والإنجليزية)» ترجمة محمد 
اسليم» موقع محمد اسليم» /أماتقطع /كده1اء1/20.عع11. اع متتاكة//:ماغط 
111000 

- تدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام» مجموعة 
كتابء الرياضء مركز حمد الجاسر الثقافى» ١579 01١‏ ه. 

- الترجمة الأدبية مهمة شاقة لكنها ممتعة؛ صالح علماني» الترجمة وإشكالات 
المثاقفة» إعداد وتقديم مجاب إمام ومحمد عبد العزيز» قطرء منتدى 
العلاقات العربية الدوليةء ط١ء 70١١5‏ م. 

- الترجمة من حيث هي عامل هام من عوامل العدوى اللغوية» صالح القرمادي. 
مجلة الحوليات التونسية» ع١١.‏ 191/5 م. 

- تركيا: إحياء اللغة العثمانية إرث ثقيل في ميزان السياسة» موقع الخليج 
أونلاين أعصمعصتأصمزعء القطعاله//:ماخط/. 

- تصفية استعمار العقل» نغورجي وا ثيونغو» ترجمة سعدي يوسف. دمشقء دار 
التكوين» 7١١١‏ م. 

- التعدد اللغوي: انعكاساته على النسيج الاجتماعي. محمد الأوراغيء الرباط» 
كلية الآداب يجامعة محمد الخامس» ط١ء 7٠١١7‏ م. 


١ ممه‎ 


- التعدد اللغوي بين المجتمعى والسياسي. رحمة بورقية» المدرسة المى بية. 
العدد '”. مارس 5١١١‏ م. ْ ْ 

- التعددية اللغوية فى الجزائر: الطلبة الجامعيون أنموذجا: دراسة ميدانية 
بيجامعة سعد 556 بالبلكدة #ستجووق شتا وكي أمكة ربوك تك اه م كرة 
مقدمة لنيل الليسانس بكلية الآداب بجامعة سعد دحلب بالبليدة. 7٠١8‏ - 
58 م. 

-تعريت تدوسن العلوم, شحادة الخوري» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. العدد .4٠‏ 
المجلد ١‏ 3/850تتله زوصناءء زمنتدرى عأ هط /لإة. لامع .أت لااعع:. بواجا /ن1// :51-8011 
01م 

- تعريب الجامعة والمرافق الإدارية والاقتصادية والخلفية السياسية. بو شعيب 
الزين» مجلة عالم التربية العدد 075 5١١5م.‏ 

- تعريب التعليم الجامعي: ضرورات ملزمة» ومناقع مؤكدة؛ واعتراضات 
مفندة. عبد الحافظ حلمي محمدء مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مج 
8 جمادى الآخرة ١413/‏ ه. 

- تعريب التعليم الجامعي في الوطن العربي: الأردن نموذجاء سليمان العباس» 
أعمال المؤتمر الدولي: اللغة العربية والتنمية البشرية: الواقع والرهانات» 
مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة. 

-تعريب التعليم الطبي: رؤية واقعية وخطوات عملية» خالد بن عبد الغفار آل 
عبد الرحمن٠١57١ه.‏ 

- تعريب التعليم في الجامعات الجزائرية» عبد الكريم بكريء» مجلة اللغة 
العربية الجزائرية» العدد »١‏ ذو الحجة ١5١84‏ ه. 

- تعريب العلومء ماهر محمد يس. موقع حزب الاستقلال .6560121//:مغط 
3 10-1 لمطم.ع1ء12/211م». 

- تعريب العلوم: القضية؛ أحمد شفيق الخطيبء مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. ع 9 جمادى الآخرة 5317١اه.‏ 

- التعريب في الجزائر بين تعريب الفكر والتعريب اللغوي» خثير عيسىء مجلة 
التعريب» ع 50 شعبان ١8411/‏ ه. 
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التعريب في الجزائر: كفاح شعب ضد الهيمنة الفر نكفونية» عثمان سعدي. 
الجزائر» دار الآمة. ١9937‏ م. 

- التعريب في الجزائر من خلال الوثائق الرسمية؛ عبد الرحمن بن سلامة بن 
لذن نج الجر قو جك الس 4ت 

- التعريب: هدف ووسيلة» أحمد ذياب» مجلة اللسان العربي» ع ”17. 

- التعريب والازدواجية فى تونسء الطيب البكوش. مجلة الأصالة الجزائرية. 
العدد ل ١91/5 .١‏ م. ١‏ 

- التعريب والتعليم في الجزائرء عبد الرحمن سلامة» مجلة الموقف الأدبيءع 
يوليو 191/8 م. 

- التعريب والتنمية البشرية» على القاسمىء مجلة اللغة العربية» الجزائرء 
المجلسين الأعنى: للعنة العرييف 11 ها 

- التعريب والخلفية السياسية؛ بو شعيب الزين» مجلة عالم التربية» ع 4» خريف 
5 , 

-التعريب ونظرية التخطيط اللغوي: دراسة تطبيقية عن تعريب المصطلحات 
فى السعودية» سعد بن هادي القحطانيء بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العو 1 ْ 

- التعريب ووسائل تحقيقه؛ محمد الفاسيء مجلة الأصالة الجزائرية ع 21١‏ 
4 م. 

- التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» بيروت» دار 
الكتاب العربى» طغ. ١51/8‏ ه. 

ع اقهيي الحدكو حداف عاذ ترظن معاب د عه 

- تعلومهم: نظرة في تعليم الدول العشر الأوائل في مجال التعليم عبر تعليمهم 
الأساسيء عزام بن محمد الدخيلء بيروته الدار العربية للعلوم ناشرون» 
طال ه"ةاه. 

- التعليقات. الفارابى» حيدر آباد الدكن» دائرة المعارف العثمانيةق ١755‏ ه. 

تيلم الكودي مخاطر لاصدين ويم عند العا يوقم سيد القر اند 
تطغط. 24/ زع ةط ف خط /اعط.52210./ 717 // :ماطخط. 


- التعليم بالعر بية والإفرنجية» مجلة المقتطف. الجزء .1١/‏ عام ١897‏ م. 

- تعليم الجهل 0 زمن العولمة والإصلاح التربوي في تونسىء الهادتي 
التيممومي» تونسء. دار محمد علي للشو 50315 م. 

- التعليم العالي بالمغربء. محمد منار: موقع جماعة العدل واللاحسان. :(إلانا 
امناطة. 1 1/11/3374 1 اما 

- التعليم العالي في السعودية: رحلة البحث عن هوية. أحمد العيسى. بيروت. 
دار الساقي» ٠١١١.١‏ م. 

- التعليم العالي في لبنان بين التعريب والتغريب» يحيى عباس حسن. ندوة 
المسؤولين عن تعريب التعليم العالي في الوطن العربي بدمشق عام ١١٠١م.‏ 

- التعليم العالي والتبعية: الدراسة في الخارج حالة الوطن العربي. وديع محمد 
عدنان» شؤون عربية» ع 199١2515‏ م. 

- التعليم في المغرب العربي: دراسة تحليلية نقدية لسياسة التعليم في المغرب 
وتونس والجزائرء محمد عابد الجابريء الدار البيضاءء دار النشر المغربية» 
١04‏ م. 

- التعليم في الوطن العربي: تقرير المرصد العربي للتربية عام ٠١١1١7‏ م. المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

- تعليم اللغة الأجنبية (اللغة الثانية) اللغة الفرنسية في الجزائر» سوهيلة درويش» 
أعمال المنتدي الوطنى حول التخطيط اللغوي: "2 5» 0 ديسمير .5١ ١7‏ 

“اتقليع رتعتم اللقةالعريية على صيوه الظرياطاللساية العريدة والسدوت 
التربوية المعاصرة» أحمد بكار مجلة اللغة العربية» الجزائرء المجلس 
الأعلى للغة العربية. ع لاء 5٠٠١‏ م. 

- التعليم وثنائية اللغة. ميجل سجوان روليام ف. مكايء ترجمة إبراهيم بن 
حمد القعيد ومحمد عاطف مجاهد محمد. الرياضء جامعة الملك سعود. 
06 ها 

- التعليم والعربية: رؤية من قريبء علي أبو المكارم؛ دار الهاني» 21 57 ١‏ ه. 

- التعليمية وإشكالية التعريب في الجزائر: العلوم الاقتصادية نموذجاء مسعودة 
خلاف» رسالة دكتوراه بجامعة منتوري قسنطيئة - الجزائر» 7/7٠٠١‏ ١١١1م.‏ 
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تعميم الدلالة في ألفاظ الابل» عبد الرزاق فراج الصاعدي. مجلة الدارة. س 
؟اكاع8031 1ه 

- تفسير ما بعد الطبيعة» أبو الوليد بن رشدء بيروتء المطبعة الكاثوليكية. د. ت. 

- التفكير الإبداعي اللغوي: نحو تأصيل نظري لتحليل النصوصء عبد الله بن 
محمد المفلح. ندوة الدراسات البلاغية: الواقع والمأمول. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 7/57/517-١5١‏ 11577 ه. 

- تقرير حول لغات التدريس في منظومة التعليم في المغرب. موقع الائتلاف 
الوطنى من أجل اللغة العربية بالمغرب. 021ط./0/3/13/.1161121:018//:م111. 

#القترور الحوو صن رام تدرين الندر الاسني مجزه جاه الماك عد 
الغريز مركر التعرين التقى :7/1455 5317 هده 

- التقرير العربي الرابع للتدمية الثقافية» مؤسسة الفكر العربيء طااء 1487 - 
257 ااه 

- التقليدية والحداثة فى التجربة اليابانية» عبد الغفار رشادء بيروت؛ دار الأبحاث 
العربية» ١‏ 1984 م. 

- تقويم تجربة التعريب في المغرب. فاطمة الجامعي الحبابي» التعريب ودوره 
في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ١985 ١‏ م. 

- تقويم سياسة إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر» أحمد لشهبء مجلة 
دراسات نفسية وتربوية؛ ع 17» مارس 5١1١0‏ م. 

- تقييم تجربة التعليم العالي» نبيل حامد حسن بشيرء صحيفة الراكوبة 
الإلكترونية 2002-01-10 -211165/ أعد. هطمء1 122[ . م / :مقط - . 

- تكوين العقل العربى» محمد عايد الجابري» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العرية 15 ام 

- التلفزيون يراقب برقيات بو تفليقة» صحيفة الخبرء 9/ 4/ 7٠١١‏ م. 

- التوثيق اللغوي والإحياء اللغوي؛ محمد مازن جلال ومحمود بن عبد الله 
المحمود. انقراض اللغات وازدهارها: محاولة لتفهم. الرياضء مركز الملكث 
عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. ١47270١‏ ه. 
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- الثالث والعشرون من مارس :١456‏ عند ما جرى الدم أنهارا فى الذاء 
البيضاء. إسماعيل عزام. موقع هسبريس 001117. 1108010055 2111 0000 

- ثقافتنا في ضوء التاريخء عبد الله العرويء بيروت والدار البيضاء. المرى 
الثقافي العربي؛ ط؛ء ١9937‏ م. 

- ثقافتنا في عصر العولمة؛ أحمد درويش. القاهرة» الشركة المصرية العالمية 
للنشر - لونجمان, ط١ء 7٠١‏ م. 

-ثمانون عاما من الحرب الفرنكفونية ضد الإسلام واللغة العربية إدريس 
الكتانى» الرباط. نادي الفكر الإسلامى. ط1. ١57١‏ ها. 

انا تناه في تضناها اللخ العربينة ميق عصدر التوقة إلى عصبدر العامة اقياة 
الموسىء القاهرة؛ دار الشروق. ط١اء 5٠١‏ م. 

- الجامعة والتنمية» علي القاسمي» سلسلة المعرفة للجميع» 7٠١١١7‏ م. 

- جدل الهوية ولغة التعليم في المغرب الأقصى من منظور تاريخيء امحمد 
جبرونء اللغة والهوية في الوطن العربي: إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية. 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ط1كء 7١١7‏ م. 

- جدلية الحرف العربى وفيزيائية الفكر والمادة» محمد عنبر» دمشقء دار الفكر. 
طأيقة 4 0 

- الجزائر: الأمة والمجتمع» مصطفى الأشرفء ترجمة حنفي بن عيسى. 
الجزائرء دار القصبة. 7٠١1‏ م. 

- الجزائر أول بلد متحدث بالفرنسية بعد فرنساء صحيفة الشروقء 
لا ام دار 

- الجزائر في التاريخ» عثمان سعديء, الجزائر, دار الآمة» 7١11‏ م. 

- الجمهورية العالمية للآداب» باسكال كازانوفاء ترجمة أمل الصيان. القاهرة. 
المجلس الأعلى للثقافة» 1 7٠١7‏ م. 

- الحرب الكبرى على اللغة العربية» صحيفة المساء. ٠٠١9/7/5‏ م. 

- حرب اللغات والسياسات اللغوية» لويس جان كالفي» ترجمة حمزة حسن. 
بيروت؛ المنظمة العربية للترجمة طا١اويؤ١‏ 50م 


يقدلا 


-. حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشرء جاك تاجرء القاهرة. مؤسسة 
هنداوي للتعليم والثقافة, 7١157‏ م. 

- حركة الترجمة في تونس وأبرز مظاهرها في الأدب ١135-181٠‏ م. محمد 
مواعدة. الدار العربية للكتاب. ١9/85‏ م. 

- الحركة الديغولية في الجزائر ١446 - ١1554٠‏ ممن الظهور إلى المواجهة مع 
الحركةالوطنية؛لزهر بديده»رسالةدكتوراهبجامعةالجزائر 47١-١1١517اه.‏ 

- الحروف اللاتينية بديلا عن العربية» مصطفى بكريء موقع بوابة داماس. 

- الحروف اللاتينية بديلا عن العربية» مصطفى بكري» في التعريب والتغريب؛. 
محمود فوزي المناويء القاهرة» مركز الأهرام للترجمة والنشرء طاء 
١ه‏ 

- حزب البعث الفرنسيء؛ أحمد بن نعمان, الجزائر, دار الأمق» 5٠٠١‏ م. 

- حزب فرنسا فى المغرب»ء الحسن السراتء الجزيرة نت. ./لا للا //: مآ 
ه01 ]655 1م /و نات دااع 8266185 31/. 

- الحفاظ على اللغة حفاظ على الهوية: كوريا والصين نموذجاًء فيحاء عبد 
الهادي» صحيفة الأياء 6١/5//ا 7٠٠١‏ م. 

- حمروش فرمل تعريب الإدارة وخوّف الشاذلي بالألمان» موقع بوابة الشرق» 
امصئط. 21115/22229487 /21:6 /6017 2112 ه كد01 01 طاعع. بجريرايجب//:متاخط 

- حنين بن إسحاق: دراسة تاريخية ولغوية» أحمد بن محمد الدبيان. الرياض» 
مكتبة الملك فهد الوطنية؛ ١4١5‏ ه. 

- حوار حول التعريب واللغة العربية» صحيفة الرياضء الخميس جمادى 
الآخرة ١4794‏ ه. 

- حوار مع الذات» محمد بلقاسم خمار» دمشقء اتحاد الكتاب العرب» ١٠٠٠م.‏ 

- حوار مع صديق أمازيغي» عبد السلام ياسينء الدار البيضاءء مطبوعات الأفق» 
ط ١99171‏ م. 

- حول آثار الاستعمار اللغوي والثقافيء صحيفة الصباح يوم ١8/7/١5‏ 1م 

- حول تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجياء أحمد سعيدان» مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني, عدد ١‏ مجج١ء‏ عام ١98‏ ه. 


مل 


- حول تعريب الطب, وائل خوريء في التعريب والتغريب. محمود فهاني 
المناوي» القاهرة مركز الأهرام للترجنة ل ال ل 

- الحيوان؛ الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. ط ”2 17854 ه. 

- خرافة التقدم والتخلف. جلال أمين» القاهرة؛ مكتبة الشروق. ط "ا 7٠١9‏ م. 

- الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق محمد علي النجارء مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية» ١١/١‏ ه. 

- خمس عشرة سنة من النضال فى خدمة اللغة العربية» الجزائر. الجمعية 
الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية: 5:٠6‏ م. 

- الدارجة ضد الفصحى: فى بعض أوجه السياسة اللغوية الاستعمارية 
والتحر ب سانا ناي كينا لنارعفةالسناتيية اللشوية نا لا على 
المركر التغربي للنراسات والآبهنات المعاضرة) طلى 15ام. 

- دراسات في الأدب العريي الحديث» محمد مصطفى هدارة» بيروت» دار 
علوم العر تكلا 1 اه 

- دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية في الفترة المعاصرة؛ علي الزيدي. 
صفاقسء منشورات دار الفارابي؛ 7١١5‏ م. 

- دراسة نقدية للدستور المغربي للعام» محمد مدني واخرات» //:صااط 
_هوعءع2011_2020_عطاب/وء1/السه؟ع ل /وع018/511. 10110221 1 أقممء 
م.1027 _-_علط2511601102-212م6. 

-الدستور (دستور المغرب)»» المغربء الأمانة العامة للحكومة. مديرية المطبعة 
الرسمية» 7٠١١١‏ م. 

- دستو ر الهند. ._2نلصآ/ده اكد تأقدمء/ع02.اءء زم رمع نأ كجمء. محم // :وم اط 
تحعططة 20171 

الدغوة إلتئ الدارحة بالبغرئ»التكذو نو الاستدادات+الأمداف والمشرعات» 
عبد العلي الودغيريء الدارجة والسياسة اللغوية في المغربء الرباطء المركز 
المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة؛ ١‏ 70 م. 
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دفاع عن تعليم الطب باللغة العربية» ماجد عثمان وزهير أحمد السباعي؛ موقع 
شبكة صوت العر بيةء 106 2/قت1ن1/4111 و اتات نط3 ] 0 عن 01 لتنج :0 ا. 

- دفاعا عن اللغة العربية» كمال يوسف الحاج. بيروتء. منشورات عويدات» 
١8‏ م 

- الدكتور فؤاد بو علي: السياسات اللغوية يجب أن تخضع لدراسة علمية وليس 
إلى المزايدة الأيديولوجية» صحيفة التجديد. 7٠١/8 /١7 /١5‏ م. 

- دور الإعلام والفنون في النهوض بالفصحى ومواجهة التغريب» علي لغزيوي. 
اللغة العربية إلى أين؟» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو). ١575‏ ه. 

- دور اللغة فى تنمية الطاقات البشرية تجربة اللغات الاجنبية فى البلدان 
الافريقية: إدريس الكتاني؛ اللسان العربي» مج 3٠١‏ .ع ١غ‏ 1918 م. 

- دور المجتمع المدني في خدمة اللغة العربية» عبد القادر سبيلء اللغة العربية 
في المنظمات الدولية» الرياضء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي 
لحتسة اللقة مووي ا ع 11 قد ْ 

- ذاكرة ملكء إيريك لوران» جدة:» الدار السعودية للنشرء ط3» ١997‏ م. 

- الرئيس أردغان يدعو لإثراء اللغة التركية» صحيفة ينى شفق» ./0ا/5://1/8م1! 
23 له لصرهه .1816 2قتمع نل ١‏ 

- رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق محمد عبد الهادي أيو ريدة» القاهرة» دار 
الفكر العربى. ١759‏ ه. 

+ الرسالة الإماة القنافدى» تعتكق اديع نع اقرع دور دان تين 
العلمية» د. ت. 

- رسالة إلى صديق حول مستقبل اللغة العربية» صحيفة القبسءيوم9١/‏ 4/ 
0,. 

-رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ضمن كتاب «المتنبي)» محمود شاكر» جدة؛ دار 
المدنى» والقاهرة» مكتبة الخانجى» /ا0 ١1‏ ه. 

الرواية الجوائيةة المكتويه ارت نسي «قراهة يوسي نقدية ب إعيذان ام الخبير 
جبورء رسالة دكتوراه بكلية الآداب بجامعة وهرانء ١١١5-١١١5م.‏ 


ككا 


- سؤال المنهج: في أفق التامسو لأنموذج فكري جديكك طه عبد ال حمن. 
جمع وتقديم رضوان مرحوم. بيروتء المؤسسة العربية للفكم والابداخ. 
طن 5١1١5‏ مم. 

- سؤال الهوية الكردية» عبد الكريم يحيى الزيباري. بيروت. دار الفارابي. طاء 
517 م. 

+النضان الوق زور افر شيافي السرائ بن الالنمقلون شان رسف 
118 -7 مطم. ممع دلا عدم طة/طب كاعم أ قطهاء! قات وعد //: لاطا . 

- السجال اللغوي والثقافي حول اللغة الفرنسية في المغرب. مصطفى 
الغربي» ترجمة محمد 1 موقع محمد اسليم. 000 
صغط. 1/123 طمقطع /كده تأعنال13ا. 

- سفر التكوين:» الإصحاح الثامن. 

- سفر التكوين» اللوصحاح الحادي عشر. 

- السفير الروسي لمسؤولين مغاربة: كيف تطلبون مني الحديث بالفرنسية؟. 
ماجدة أيت لكتاوي؛ موقع هسبريس. /5.0012دع دوع .88//:وم لاد 
11 500/. 

- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري. 
تحقيق عبد العزيز الميمنىء بيروت. دار الكتب العلمية» د. ت. 

- السياسات اللغوية. لوس جان كالفيء. ترجمة محمد يحياتن, الجزائرء 
منشورات الاختلاف. وبيروت, الدار العربية للعلوم ناشرون» ط١.‏ ها 

-السياسات اللغوية: مسارات ومفاهيم؛ محمد خطابي» الرياض» مركز عبد الله 
بن عبد العزيز الدولى لخدمة اللغة العربية» ٠55١ه.‏ 

سياس العساظة الاستجنارى :الشركة الرظلية القطر ريه با كور وص 1 
يحيى بو عزيزء الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية, 7٠١٠‏ م. 

- السياسة اللغوية: التخطيط تحت ضغط السلاح. الصادق محمد آدم» موقع 
سودانيل وموقع سودارس» 111]05://10/13/10/.511021655.60172/511031111©/43751. 

- السياسة اللغوية لدى الأمم الحية» ولي الله كندو. مجلة التتخطيط والسياسة 
اللغوية»)ع ١ءس 85709006١‏ ه. 


١ 11/ 


- السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي من عصر القومية إلى عصر العولمة. سو 
رايت» ترجمة أحمد عبد الله البنيان» الرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ط547901١ه.‏ 

- السياسة اللغوية والتخطيط: مسار ونماذج. عبد القادر الفاسي الفهري. الرياض. 
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولى لخدمة اللغة العربية, ١570‏ ه. 

> الحبوة النويكث اع عبان تعد يمست النهاار اعرد مروت از 
المعرفة.» د. ت. 

- الشذرات: مقالات ومحاضرات في الأدب والعلم والفلسفة» مصطفى 
الشهابي» بيروت. دار الكتابس الجديد. ١١86‏ ه. 

- شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكه؛ ترجمة فاروق بيضون 
وكمال دسوقيء. بيروت, دار صادرء ط4. ١57١‏ ه. 

- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ نشوان بن سعيد الحميري» 
تحقيق حسين بن عبد الله العمري وآخرين» بيروت. دار الفكر المعاصر 
ودمشق دار الفكرء ط١. ١57١‏ ه. 

- شيء من المأزق الهوياتي» في مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي: الهجرة 
نحو الإنجليزية» عبد الله البريدي. قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس 
التعاون الخليجي لدول الخليج العربية» المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياساتء الدوحة, 5١١6‏ م. 

- شيطانية الآيات الشيطانية وكيف نخدع سلمان رشدي الغربء أحمد ديدات: 
ترجمة علي الجوهريء القاهرة, دار الفضيلة» ١93٠‏ م. 

- صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي» صموئيل هنتنغتون» تعريب 
مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد خلف. ليبية» الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» 1١479.1١‏ ه. 

- الصراع اللغويء إبراهيم علي الدبيان» أعمال مؤتمر علم اللغة الدولي الثالث 
بعنوان: التعليم باللغات الأجنبية في العالم العربي ١6 - ١5‏ فبراير 7١5‏ م. 

- الصراع اللغوي في الجزائر: تأزيم الهوية» ديدوح عمرء مجلة المعرفة» /١١‏ 
84 11706. 
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- الصراع اللغوي في العالم العربي بين دعاة العامية وأنضتاز التسي ١‏ السك 
نموذجأء محمد علي الحنشيء. العربية والترجمة مج لاءع 51 5١15‏ م. 

- صرخة مغربى.ء عبد الله لخلوفى. د. ت. 

ء العتموياك الع براسم بيه تدر الغالتي قن الوط العربي ةساطاة 
الشاويء المؤتمر الثاني للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث 
العلمي في الوطن العربيء تونس 1١97‏ م. 

- صفعة للفرنكوش: فرنسة تتتصر للإنجليزية» حسين لقرع؛ بوابة الشروق. 
015 . 1126 121 0 1ن 01:0 طأعه , بو بوتلا //: وما اطا/.. 

- صوت الطالب الزيتوني» عبد الباسط الغابريء منوبة (تونس»» مركز النشر 
الجامعي. 5١‏ م. 

- ضباط فرنسة في المغرب العربي» عبد العالي رزاقيء الجزائرء دار الأمة. 
517 م. 
- ضعف التعريب النفسي في المجتمع التونسي وغيره من المجتمعات المغاربية: 
محمود الذوادي» مجلة المستقبل العربي. /*21(1/ط15.018.1صهء./17/77// :1110 
غلم تمه جوعلة_لسمسطفسر_429_لهطوه عدم /وعاء تافعه تجمع م صرظ. 

- طرائف الذكريات عن كبار الشخصيات» علي القاسميء الرياض» دار الثلوثية» 
ط1ك.578١ا‏ ها ْ ١‏ 

- طريق العودة» بهارتي موكرجيء عبقرية اللغة» تحرير وتقديم ويندي ليسير» 
ترجمة حمد الشمريء السعودية» أثر» ط١ء ١55٠‏ ه. 

- ظاهرة التعدد اللغوي ومضاعفاتها فى المحيط المجتمعي والتربوي المغربي» 
يار ك ربع المرسه المكريية ع © مار 7111م ١‏ ْ 

- العامية الليبية من فصيحة تدرجت إلى دارجة تفصحت. علي فهمي خشيمء 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة.ع 84 » شعبان ١57١‏ ه. 

- عبر منظار اللغة: لِمَّ يبدو العالم مختلفا بلغات أخرى؟. غاي دويتشرء 
ترجمة حنان عبد المحسن مظفرء الكويتء المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب (سلسلة عالم المعرفة)» 06 م. 
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العدوان على العربية عدوان على الإسلام. عبد الرحمن رأفت الباشاء دار 
الأدب الإسلامي. ط ١5131‏ ه. 

#العرت أ والاتعار اللقر كعد التبلاة المسدئ تروك وار الكعاتث الجدين: 
طكع١١١1م.‏ 

- العربية تواجه التحدياتء عبد الرحمن طالب» موقع المكتبة الإسلامية. 
-8 2120 ملام .0102انا_ لزه [م كال /لإج معط[ ] ناع ص / اهن .مات تانج |15 .:ع1ة1طا1]//: مجااجا 

0->51211520 2 02610-201 155 8001610-22 يك 0-4 اع جره طن ع | حل [طوطع. 

- العربية الفصحى الحديثة: بحوث فى تطور الألفاظ والأساليب» جاروسلاف 
ستكيفتشن: ترجتة محمد حسين عبد العزيز وتعلقهة القاهرة» دان التغير 
للطباعة. .١986‏ 

- العربية الفصيحة لغة التعليم في الوطن العربي» عبد العزيز البسام» اللغة العربية 
والوعي القوميء بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ط37 ١9/45‏ م. 

- العربية وسؤال الهوية: صراع الهويات» موقع الائتلاف الوطني من أجل اللغة 
العربية بالمغرب. 

- العربية: وظلم ذوي القربى» موقع بلا فرنسية» .0121220612 يتبوت //:مااط 
ع0 /لملمه/. 

- عشرات المؤتمرات وآلاف العلماء والمتخصصين يؤكدون أنه طريق النهضة: 
تدريس الطب باللغة العربية» محمد هلال» موقع اللغة العربية صاحبة 
الجلالق 710-296 مام.ععهم_تتنع ا لا/ع01.عاع35نا8 311 أءأطوئة .تبت //:صاا. 

- عصر التشهير بالعرب والمسلمين: تحن والعالم بعد ١١‏ سبتمبر» جلال أمين» 
القاهرة» مكتبة الشروق» 205 1578 ه. 

- العصر العباسي الثاني؛ شوقي ضيفء. القاهرة» دار المعارف؛ ط5» 198١‏ م. 

- العفن (مذكرات مالك بن نبي)» ترجمة نور الدين خندودء الجزائرء دار الأمة» 
طكع لا 5٠١‏ م 

- العلاقة بين اللغة والفكر: دراسة للعلاقة اللزومية بين الفكر واللغة» أحمد 
عبد الرحمن حماد. الإسكندرية» دار المعرفة الجامعيةء ١9/6‏ م. 


- علم الاجتماعء أنتوني غدنزه. ترجمة فايز الصياغ. بيروت. المنظمة العربية 
للترجمة. طا. ٠١٠١8‏ م. 

- علم اللغة الاجتماعي. د. هدسون. ترجمة محمود عياد. القاهرة. عالم 
الكتبء ط5. ١484٠‏ م. 

- علم اللغة والترجمة» جورج مونان» ترجمة أحمد زكريا إبراهيم, القاهرة. 
المجلس الأعلى للثقافة. ط1ء 53٠١7‏ م. 

- العلم وبناء الأمم: دراسة تأصيلية لدور العلم في بناء الدولة» راغب السرجاني. 
القاهرة» مؤسسة اقرأء ١57801‏ ه. 

- العلم واللغة: متى يتكلم العلم العربية؟» محمود توفيق المناوي. القاهرة. 
المكتبة الأكاديمية؛ ٠١١١‏ م. 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء بيروت. دار الجيلء طه. ١10١‏ ه. 

- عناصر التعريب وقضيتنا الحضارية» محمد توفيق الرخاويء مجلة اللسان 
العربي» ع 67. 

- عند ماتموت اللغات: انقراض لغات العالم وتآكل المعرفة الإنسانية» ك. 
ديفيد هريسون.» ترجمة محمد مازن جلالء. الرياضء. جامعة الملك سعود. 
١2‏ ها 

-عن ظاهرة العداء للغة العربية والدعوات إلى الدارجة» حميش» بتسالم» مجلة 
الفرقان ع ”الا 5١ ١5‏ م. 

- عنف اللغة. جان جاك لوس ركلء ترجمة محمد بدويء بيروت. الدار العربية 
للعلوم والمركز الثقافي العربي» ط١ء 7٠١6‏ م. 

- عوامل تنمية اللغة العربية» توفيق محمد شاهين. القاهرة؛ مكتبة وهبة. ط١.‏ 
٠‏ ه. 

- عولمة الثقافة» جان بيير فارنيي» ترجمة عبد الجليل الأزديء القاهرة؛ الدار 
المصرية اللبنائية: ط( 1477 ه. 

- الغارة على العالم الإسلامي» أ.ل. شاتليه» ترجمة محب الدين الخطيب 
ومساعد اليافي» جدة؛ الدار السعودية. ط4. ١5٠00‏ ه. 


1١و‎ 


غرائب الغرب» محمد كرد علي القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, ط ١‏ "487 ١ه.‏ 

- الغريزة اللغوية: كيف يبدع العقل اللغة» ستيفن بنكر. ترجمة حمزة المزيني. 
الرياض. دار المريخ. ١47١‏ ه. 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 
بيروتءدار الكتب العلميق. ط3 ١١90‏ ه. 

- الفاسي الفهري: الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالعربية؛ موقع 
هسب ريس  »‏ 3]01©55.©0177/111]6110/1011/5ع 07/11 /؟//: 5ص ا/. 

- فرانكفوية بورقيبة هل بنت تونس أم دمرتها؟» نزار بو لحية. القدس العربي. 
لا ديسمبر 1 ”١١‏ م. 

- الفرانكفونية والعلاقات الدولية؛» خالد رستمء مجلة الدبلوماسية الدولية. 
العدد ١5756 ١8‏ ه. 

- الفراتكوفونية واللغة العربية» شاكر نوري» /كطالةوم/عة.صهنزهطا لبتم //: مقط 
51ة/ . 

- فرنسا والأطروحة البربرية» أحمد بن نعمان, الجزائرء دار الأمق 5١١١‏ م. 

- الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين وحولتها إلى أضحوكة: بواية الشروق؛ 
5 853/8511 /0107ت . 15[ 012ع01 1 0 طاعع . 117/977 /: ومأخط/. 

- الفرنسية دون دموعء لوك سانت» عبقرية اللغة» تحرير وتقديم ويندي ليسير؛ 
ترجمة حمد الشمريء السعودية, آثرء ط١ا.٠55١ه.‏ 

الفرقسية في خظر وسعى لجملهنا لح التدريسن:في التانترق بالجراقره قضاة 
الجزائرء أع2.آعصسهطاعة عع 1ه. تدب //:صخاط/. 

- الفرتكفونية والسياسة اللغوية التعليمية الفرنسية بالمغرب» ترجمة وتقديم وتعليق 
عبد العلي الودغيريء الدار البيضاء» مطبعة النجاح الجديدة» ط1ء ١997‏ م. 

- الفصحى والعامية في وسائل الإعلام؛ يوسف عز الدينء مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» العدد ؟5.» (موقع المكتبة الشاملة). 

- فطرة الدفاع عن اللغة الأم بين التفعيل والتعطيل: وقائع ونماذجء رشيد 
أحمد بلحبيب» ضمن بحوث مؤتمر اللغة العربية ومواكبة العصرء بالجامعة 
الإسلامية عام 1477 ه. 


١و‎ 


- فقه الفلسفة» طه عبد الر حمنء بير وت والدار البيضاءء. المر كز الثقافى الى بى. 
طعا 4١٠1م.‏ ا 
- فقه اللغة وأسرار العربية؛» الثعالبي». شرحه وقدم له ياسين الأيوبي. صيدا 
وشتروات: المكببة العصوية 1 9ع 1ت 

- فلسفة اللغة» سليفان أورو وجاك ديشان وجمال كولوغليء ترجمة بسام بركة. 
بيروته المنظمة العربية للترجمة» ط ٠١١7 ١‏ م. 

- فلسفة اللغة» كمال يوسف الحاج. دار النشر للجامعيين» بيروت ١927‏ م. 

- فلسفة اللغة العربية» عثمان أمين» القاهرة» مكتبة مصرء ١9790‏ م. 

- الفلسفة وقضايا الحياة» برتراند رسلء. ترجمة علي مصباح. تونس. دار 
المعرفة» د. ت. 

- فن القولء أمين الخوليء القاهرة» دار الكتب المصرية» ١9957‏ م. 

- في الأمن اللغوي. صالح بلعيد, الجزائر» دار هومة. ”,2 7١17‏ م. 

- في تشخيص أزمة التعليم الجامعي بالمغرب: الواقع الموجود والأمل 
المنشودء عبد الغني منديبء مجلة عالم التربية. ع 54؛ 5١١5‏ م. 

- في سبيل البعث. ميشيل عفلقء د. ت. 

- في سبيل العربية» محمد هيثم الخياط» القاهرة» مكتبة وهبة» ط؛ء 6ه 

- في شرف العربية» إبراهيم السامرائي» موقع المكتبة الإسلامية ./3ة1101//: مط 
14 -182510 ع جع 2132 مرطام. م ستصصن_تجه [مرة1ل /تصوعط ]1 بتع م/باعم. حاع تتصية 151 
0-0 ماتج )و 0110-242502110-201 480 1 حل 1رع ام قط . 

- في علم الكتابةء جاك دريداء ترجمة أنور مغيث ومنى طلبة» القاهرة؛ المركز 
القومي للترجمة. 7٠١87‏ م. 

- فى اللغة والفكرء عثمان أمين» القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربية» 
جامفة الدول اعرف 4ه 11/1 د 

- القديم والحديث» محمد كرد علي» مصرء المكتبة التجارية الكبرى. ط١ا»‏ 
13557 ها 

- قضايا استعمال اللغة العربية فى المغربء ندوة لجنة اللغة العربية» أكاديمية 
الجطلكة اليكربيةة الحجلقة النايةه قاين 17-17ءربيعالآخر"”1١ه.‏ 


اننا 


- قضايا اللغة العربية في العصر الحديث؛. سمر روحي الفيصل. د. م. ١4‏ 00م 

- قوائم السيرك» بيرت كيزرء عبقرية اللغة» تحرير وتقديم ويندي ليسيرء ترجمة 
حمد الشمريء السعودية, أثر» ط١ا. ١51٠‏ ه. 

- قواعد اللغة الفارسية» برويز ناتل خانلريء ترجمة أمين عبد المجيد بدوي. 
القاهرة» مكتبة النهضة المصرية:؛ ١795‏ ه. 

- كتاب الأعاجيب في كلام الأعاريب في الصحافة والسياسة والإعلامء 
علي محمد دريشء. علي محمد الدرويش. ملبورن» شركة رايتسكوب 
(أوسترالية)»د. ‏ ت. 

- كتاب الأموالء أبو عبيد القاسم بن سلام, القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية 
ودار الفكرء ١5٠1١‏ ه. 

- كتاب الحروفه أبو نصر الفارابي» تحقيق محسن مهديء بيروت» دار 
المشرق» د. ت. 

- كتاب الزينة» أبو حاتم الرازي» تحقيق سعيد الغانمي» بيروت؛ منشورات 
الجمل» ط1١. 5١١95‏ م. 

- كتاب الشاءء؛ الأصمعيء تحقيق صبيح التميمي» بيروت. دار أسامة؛ /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

- كتاب الماء: أول معجم طبي عربي» تقديم عبد الله التازي» مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق, مج 8/, ج 5» رجبء ١547١‏ ه. 

- كتاب مائية العقل ومعناه واخشلاف الناس فيه؛ الحارث بن أسد المحاسبي. 
موقع الكتاب الإسلامي»؛ -1اع35/28608/112 1و وطء 1طكة 1ك تتم //:صتاط 
[تصغط.1و212. 

- كتاب النوادر أبو مسحل الأعرابي» تحقيق عزة حسن, دمشق» مجمع اللغة 
العربية ١7٠‏ ه. 

- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ محمد علي التهانويء ترجمة عبد الله 
الخالدي» تحقيق علي دحروج. بيروت,. مكتبة لبنان ناشرون؛ 14151.1١‏ م. 

- كلمات العالم: منظومة اللغات الكونية» أبرام دوسوان» ترجمة صديق محمد 
جوهره أبو ظبيء هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة)» ط1. ١577‏ ه. 


:7و1 


- كلمة افتتاح الندوة. محمد بن شريفة؛ قضايا استعمال اللغة الع بية في 
المغرب» ندوة لجنة اللغة العربية» أكاديمية المملكة المغربية. الحلقة الثانية. 
فاس6١-17١.‏ ربيعالآخر5؟57١ه.‏ 

كلق فى اللغة العرسةه إسطاف: التشاكيية السو ومظطمة معت المتتلسب. 
١0‏ 1 ْ 

- لا بد من تكامل العولمة والهوية ليكون العالم واحدا ومتعدداء عبد الهادي 
بوطالب» بحوث ندوة العولمة ولهوية» أكاديمية المملكة المغربية. الرباط. 
.١51/‏ 

- الا يا معالي رئيس الحكومة. إنما عزتنا في لغتنا»» فؤاد بو عليء موقع 
هسبريس» 5]01©55.6017/17/11615ع .170/83 // :5 احا/. 

- لسان آدم. عبد الفتاح كيليطوء ترجمة عبد الكبير الشرقاويء الدار البيضاء. 
دار تويقال» ط ”2 ١٠5مم.‏ 

- لسان العرب» بيروت. دار صادر» د. ت. 

- اللسان العربي: الهوية» الأزمة» المخرجء عبد الوارث سعيدء القاهرة؛ دار 
النشر للجامعات المضرية؛ د. ت. 

- اللسان والإنسان: مدخل إلى معرفة اللغة» حسن ظاظاء دمشقء دار القلمء 
وبيروت. الذار الشامية» ط؟. 1١5٠١‏ ه. 

- اللغات تدريسا وتعلما وبحثا فى المنظومات التربوية المعاصرة: تحليل 
معناو وعد الخليل العكازئ تذرينن اللقانت وتعلمها ف 'مظرماته الترية 
والتكوين: مقاربات شخصية واستشرافية» ٠١‏ إلى ١‏ أكتوبر 7٠١8‏ م. 

- لغات فى الطريق إلى الاندثار» حسنى عبد الحافظ أحمد. مجلة الأمن 
والحياة» صفر 1١497‏ ه. ْ 

- اللغات المغاربية في مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي. أحمد معتصمء 
مجلة المدرسة المغربية ع 8116م: 

- لغتنا الجميلة احتفاء أممي وغربة في عقر الدارء عبد الله باليزي. موقع 


تينجداد أنفو 7 م مل 


- 


1١و‎ 


لغتنا العربية جزء من هويتناء عمار بو حوشء اللغة العربية وأسئلة التطور 
الذاتي والمستقبل» بيروثء مركز دراسات الوحلة العربية. ط١. 5١١8‏ م. 
لغتنا العربية والسياسة. عبد الحى عبد الحقء د. ت. 

للع صتروع أنه فس رع عبد الفحبية اماس ضحد لاقيام 
الفاهرة» مكدة الأتسلى المضورية بدت 

- اللغة الأب» نجلاء عثمان التوم. نوعط باعل . مععحاة" ل 112117 70//: رتاحا 
1/31206900-8لم-الم. 9اءطل 23 4621-9212-5015 

- لغة الإعلان في وسائل الإعلام» مسعود بوبوء مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» 5-8 مج 7/5 . 

- اللغة بين القومية والعالمية؛ إبراهيم أنيس» القاهرة. دار المعارف» ١97١‏ م. 

- لغة التدريس فى جامعة تعز: دراسة حالة» عياس على السوسوة: أعمال 
مؤتمر عدم اللغة الدولي القالث بعنوان: التعليم باللغات الأجنبية في العالم 
العربي ١5 -١5‏ فبراير 7٠١5‏ م. 

- لغة التعليم العالي في الجامعات العربية: دور الإنجليزية في سياق التعرب» 
محمد راجي الزغول ورياض فايز حسنء مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. 
اع ””ء ذو القعدة 1١1401‏ ه. 

- لغة التعليم وتأثيرها في الهوية العربية: دراسة ميدانية على عينة من الطلاب 
المصريين في ظل أنظمة تعليمية متباينة» أحمد حسين حسنين» اللغة والهوية 
فى الوطن العربىء الدوحة:؛ المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 
طل 701 هاا ْ 

- لغة الخطاب التعليمي الجامعي بين إيديولوجيا العامية وإيديولوجيا العولمية» 
تمن لمك ارو المساكتة العرفية اللنيجر ةي ررقي متو ميو لسدائنة العم ان بثر 
قرة التخطيط والسياسة اللغوية. س١‏ »)ع257 ١41531‏ ه. 

- اللغة الشاعرة» عباس محمود العقاد. صيدا وبيروت» منشورات المكتبة 
العصرية. د. ت. 

- لغة الطفل العربي في ظل العولمة» أحمد الضبيب» ضمن أعمال مؤتمر لغة 
الطفل العربئ في عغصر العولمة ١4-117‏ فبراير /ا* 7١‏ م. 


ا١ا/لك‎ 


- لغة العرب وكيف ننهض بهاء محمد عطية الأبراشيء القاهرة؛ مكتبة النهضة 
العصيرنة :5ن 

- اللغة العربية أساس التنمية في وطنهاء محمد الأوراغيء أعمال المؤتمر 
الدولي: النقة العرجية والننمة البكبرية: الوات رالرهانات» ود ةع المترت: 
مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 7٠١8‏ م. 

-اللقة العرية يرن الاستعجابة لبفطليات التسجة وهاجينالنتحافظة علن الهوية 
الربعي بن سلامة» اللغة والهوية في الوطن العربي: إشكاليات التعليم 
والترجمة والمصطلح. الدوحة وبيروت. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» طاء 5١1١7‏ ه. 

- اللغة العربية بين تشويه الإعلام والإعلان. وليد محمد السراقبي» بحوث 
المؤتمر النقدي الحادي عشر لقسم اللغة العربية بكلية الاداب بجامعة جرش 
(اللغة العربية في مواجهة التحديات المعاصرة)» الأردن» أبريل ٠١١8‏ م. 

- اللغة العربية بين مهددات الفناء ومقومات البقاء والجدل حول واقعها 
المعاصرء رشدي أحمد طعيمة» اللغة العربية والتعليم: رؤية مستقبلية للتطوير 
أبو ظبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 8١٠1م.‏ 

- اللغة العربية بين يأس في خليج العرب وأمل في أرخبيل الملايوء عادل 
الشيخ عبد الله أحمد. المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية بديي من /ا7؟ - "٠‏ 

. جمادى الآخرة ١575‏ هه موقع اللغة العربية صاحبة الجلالة. ./0078//:طاغط 
05 2111101112110 

- اللغة العربية فى إسرائيل: سياقات وتحديات» محمد أمارة» الناصرة» المركز 
الخرس للسقوق والنساساكه طايه 13م 

- اللغة العربية فى الجامعة المغربية بين المتطلبات البيداغوجية والوظيفية» 
عبد القادر كنكاي؛ أعمال الندوة الوطتية: وضع اللغة والأدب العربيين في 
الجامعة» كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة - المغرب. عام ٠٠١‏ م. 

- اللغة العربية فى الخطاب التشريعى والإداري واللإعلامى بالمغرب. أكاديمية 
المملكة المغربية» ١18-1١‏ ذو القعدة ١41‏ ا 


/ا/ا1 


اللغة العربية في خطر: عدم استعمال المختصرات والرموز العربية» حياة 
بناجيء العربية في خطرء مخبر الممارسات اللغوية بالجزائرء جامعة مولود 
معمريء تيزي وزوء 5١١١‏ م. 

- اللغة العربية في العصر الحديث: قيم الثبوت وقوى التحولء. نهاد الموسى. 
عمان والقاهرة. 21١‏ 47/8١اه.‏ 

- اللغة العربية في المدرسة المغربية: نتائج أعمال الورشة المتخصصة؛ سعيد 
بنكرادء تدريس اللغات وتعلمها فى منظومات التربية والتكوين: مقاربات 
تشخيصية واستشرافية» ٠١‏ إلى 7١‏ أكتوبر ٠٠١4‏ م. 

- اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية» عبد العلي الودغيريء بيروت. 
الدار العربية للعلوم ناشرون؛ ط1١ء ١574‏ ه. 

- اللغة العربية فى المنظمات الدولية» ناصر بن عبد الله الغالى» الرياض» مركز 
المثاف عيية تلن عبد العديد الدولن لخرسة اللعة اللرريية طن 4905 اه 

- اللغة العربية: قضايا الواقع والمعاصرء أحمد مطر العطية» اللغة العربية 
والتعليم: رؤية مستقبلية للتطويرء أبو ظبيء مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجيةء طاء 7٠١8‏ م. 

- اللغة العربية المغاصرة في دول الخليج العربي وقضية الهوية» أحمد محمد 
المعتوقء بيروتء الدار العربية للعلوم ناشرون؛ ط١ء ١518‏ ه. 

- اللغة العربية هويتنا القوميةء صالح الخرفيء من قضايا اللغة العربية المعاصرة. 
تونسء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ ١99٠‏ م. 

- اللغة العربية وأسئلة العصرء وليد العناتى وعيسى برهومة:» عمانء دار الشروق. 
طاءلا١٠٠م.‏ ْ 

- اللغة العربية وتحديات العصرء بسام بركةء حوار العربء إبريل 7٠٠١8‏ م. 

- اللغة العربية وتحديات العصرء عبد العزيز بن عبد الله» مجلة اللسان العربي؛ 
مج "1اءج .١‏ 

- اللغة العربية والتعليم الجامعيء غالب عبد العزيز الامل» موقع الألوكة. 
0 _ع ناقتع 11 باع د طمعلن يج .7ت بو //: وم خا ط/40750/. 


١/4 


- اللغة العربية ودورها في التشريع والقضاء فهد أبو العثم موقع مجمع اللغة 
العربية الأردنى. 

الله لقروية وشوالالبوفة مغاافت اتا موقن عات ادن ايد 
آنفو برانت». 7٠١1‏ م. 

- اللغة العربية وشباب الخليج العربي. بدر بن علي المقبلء القيمة المعنوية 
للغة العربية لدى الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي. الرياض. 5 
الفلك عه للد ع الع اللارلى لخدي اللخ السية لاقو 17 احم 

للق الفريرة و الس لكؤي البقديه كارع البنيلة شير الفاجر م مقي ين 
سيناء ١5١١‏ ه. 

- اللغة العربية ومكانتها فى الثقافة العربية الإسلامية» جميل الملائكة» من قضايا 
اله لعوية المدامييوى تونيى المطئية العريية للترزيةإوالتكا قد وا علوومة 
0٠‏ مم. 

- اللغة العربية وهوية الآمة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن (ندوة)» موقع 
مجمع اللغة العر بة الار دني ٠‏ طم .1717/.103[1213:018.[0/3206:2//: 1110 

- اللغة العربية وهيمنة لغة التكنولوجيا فبي عصر العولمة وصدام الحضارات 
واللغات» وقائع الآيام الدراسية: لغة الحق ولغة القانون» محمد اشتاترء 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب - المغرب» ج "ا 5 3٠١‏ م. 

- اللغة في المجتمع؛ م. م. لويس» ترجمة تمام حسان وإبراهيم أنيس. القاهرة» 
دار إحياء الكتب العربية» ١989‏ م. 

- لغة كل أمة روح ثقافتهاء محمد عبد الكريم الجزائريء باتنة - الجزائرء دار 
الشهاب» د. ت. 

- اللغة النوبية» محمد متولي بدر» 7١٠١‏ م. 

- اللغة والاقتصادء فلوريان كولماس» ترجمة أحمد عوض. الكويت, المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب (سلسلة عالم المعرفة)» ١٠١٠7م.‏ 

- اللغة وتمثيل الهوية: تحليل مفهومىء» محمد أمين» أشغال الندوة الوطنية: 
مفاهيم في اللغة والأدب - مقاربات للتشر والصناعات الثقافية - المغرب» 
6م 


لين 


النغة والسحرء فالح شبيب العجميء الرياضء. ط١. ١575‏ ه. 
اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربيء جلبير غرانغيوم؛ ترجمة محمد 
اسليمء الدار البيضاءء إفريقيا الشرق٠١١١١م.‏ 

-اللغة والسياسة في عالم ما بعد ١‏ سيتمبر» ”7 5» معحمد معحمد داود. القاهرة. 
دار غريس» ١"‏ ٠ام.‏ 

- اللغة والمحيطء إدوارد سابير» ترجمة مختار الأحمدي نويوات. ضمن كتاب 
«عن اللسان وفي البيان» الجزائر» المجلس الأعلى للغة العربية.د. ت. 

- اللغة والانتماء اللغري.فؤادبوعلي.موقع صوتالعربية .1]10:/0009.0010012181! 
0-01 عع 1ن امح قات 61/1 ]011111 _تتلم- 11011ج 20 ترام . ج70 1ناع 10-0 - 
45204-51-10-07-06-2110-69:2008608-28-19-9-ل أررعا]. 

- اللغة والهوية» محمد نافع العشيريء الشارقة» دار الثقافة» 7١١9/2١‏ م. 

- اللغة والهوية بين الثورة الجزائرية والثورة الفييتنامية» عثمان سعديء الجزائر: 
دار الأمق, 7١١5‏ م. 

- لقاء مع وزير التربية الجزائري الأسبق علي بن محمدء برنامج بلا حدوه. قناة 
الجزيرة. 

- لماذا يحتقروتها؟» رشيد نيني» موقع بلا فرنسية.» .121:2119ه.71777//: ماعط 
0 

- ما الذي جعل اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية من دون غيرها من اللغات؟. 
موقع جامعة أم القرى 160://1011.6011.523/538/81/ 

- ماهو طريق مارتن هيدغر إلى اللغة؟؛ هيثم سرحان. صحيفة الاتحاد. الجمعة 
55 الحيحة 486 عن 

- المثقفون العرب والغرب. هشام شرابي» دار النهار بيروت. ط 275 191/8 م. 

- مجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي 
الفهري حول المسألة اللغوية في المغرب»ع 75 7١١7‏ م. 

- المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: نصوص خارج المجموعة. 
جمع وتقديم أنطوان القوال» بيروت. دار الجيل؛ ط١» ١5١4‏ ه. 


- محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية» لويس ماستيو ن. تحقبى 
زينب محمود الخضيريء القاهرة» المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشف قية. 
دذ.ست. 

- محاضرات في نشوء الفكرة القومية» ساطع الحصريء د. ت. 

- المحكم والمحيط الأعظم., ابن سيدة» تحقيق عبد الحميد هنداوي. بير وت. 
دار الكتب العلمية. ١57١.١‏ ه. 

- المخصصء ابن سيدة» بيروت. دار إحياء التراث العربي. ط١.‏ /ا١1 ١5‏ ه. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي؛ تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
بك واخرين» صيدا وبيروتء. منشورات المكتبة العصرية. ١985‏ م. 

- المسألة الثقافية فى الوطن العربى» محمد عابد الجابري» بيروت. مركز 
دراسات الوحدة لوليا طءثل 5 3١‏ مم. 

- مسألة الهوية: العروبة والإسلام والغرب» محمد عابد الجابري» بيروت. 
مركز دراسات الوحدة العربية» طك» 7١٠١7‏ م. 

- مستقبل الثققافة في مصره طه حسين, القاهرة» دار المعارف؛ 5 ١995‏ م. 

- مستقبل العربية في سوق اللغات». صحيفة العلم» ”/ 7١١9/5‏ م. 

- مستقبل اللغة العربية» أحمد محمد الضبيبء الرياضء مركز الملك عبد الله 
بن عند العويز الدولق لخدمة اللغة الغرنية 1416 

- مستقبل اللغة ار د محاربة الأعداء وإرادة السماء»ء أحمد بن نعمان» 
الجزائر. دار النعمان» 5* مم. 

- المصادر الحقيقية لضعف لغتنا العربية في مدارسنا الثانوية» حسن الشارف. 
مو قع منتديات بوابة العرس. .0ع غ طامط /حامن.عأدع 5ط 12د .صا /ا//: مخخط 
7-7م1م. 
- مصطفى بن يخلف يتحدث عن تجربته في تعريب سلك مهندسي ي أله خصاء؛: 
مجلة عالم التربية»ع 5» خريف 11941م. 

- المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث.» مصطفى 
الشهابيء» بيروت. دار صادرء ط”7. ١9946‏ م. 


١م‎ 


مصير وحدة الجزائر بين أمانة الشهداء وخيانة الخفراىف أحمد بن نعمان. 
الجزائر» دار الأمق. طاء 5٠١8‏ م. 
معاهدة التسليم أو الاستعمار الجديدء فؤاد بو علي. موقع وجدق /:1]1! 
وا ا الا ل 0 

- المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» محمد حسن حسن جبل. 
القاهرة؛ مكتبة الاداس. طاء د.ا ت. 

- المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» عبد المنعم الحفني. القاهرة. مكتبة 
مدبولي» ط 51 1م 

- المعجم الفلسفي» جميل صليباء بيروت. دار الكتاب اللبناني» ١9/057‏ م. 

- المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية ١5٠07‏ ه. 

- المعجم في الأساليب الإسلامية والعربية» محمد أديب عبد الواحد جمران» 
الرياضء مكتبة العبيكان» ١57١‏ ه. 

- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر رضا كحالة» دمشقء المكتبة 
الهاشمية. ١١548‏ ه. 

- معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء» بيروت. دار إحياء التراث العربي» ط١.‏ 
17 ها 

- معذبو الأرض. فرانز فانون» ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسيء د. ت. 

+ المعاوفاتة واللفة والادب: والجحشارةه حووقه طائوس مس١‏ تروف 
المؤسسة الحديثة للكتاب» 7٠١١7”‏ م. 

- معيار العلمء أبو حامد الغزالي» تحقيق سليمان دنياء القاهرة» دار المعارف» 
64امم. 

- مفاهيم الترجمة: المنظور التعريبي لنقل المعرفة؛ محمد الديداوي. الدار 
البيضاء وبيروتء المركز الثقافي العربي» طال لا١٠٠7‏ م. 

- المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاتي» 
بيروت» دار المعرفة»د. ت. 


ديل 


- مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية. . دئيس كوش. ترجمة منير السعيداني. 
بيروت. المنظمة العربية للترجمة. ط1اء لا 5٠١‏ م. 

- مقدمة ابن خلدون. تحقيق عبد السلام الشدادي. الدار البيضاءى. ط١.‏ 85١٠٠7م.‏ 

- مقدمة ابن خلدون. بيروت. دار القلم. ١5٠5731‏ ه. 

- مقدمة لدراسة بلاغة العرب. أحمد ضيفه. القاهرة» مطبعة السفور. ١47١‏ م. 

- مكانة اللغة الفرنسية في المغرب. حشادي حميد. موقع جماعة العدل 
والاحسان. ‏ 2ه/ات22.11تصة زله. نبجب //:ومخاط/. 

- ملاحظات نحو تعريف للثقافة» ت. س. إليوت» ترجمة شكري عياد. القاهرة. 
دار التنوير» ا 5١١5‏ م. 
في اللغات والثقافة والآداب»ع #الاء ماوس 7١1١7‏ م. 

- من الأديب مالك حداد إلى الأمير خائد الفيصل: اللغة العربية» عبدالله بن 
ثانى» صحيفة الجزيرة: الخميس : ١‏ محرم ١47١‏ ه. 

- مناهج اللغة العربية في المرحلة الجامعية» يعقوب احمد الشراح. اشغال 
الندوة الوطنية: تعليم اللغة العربية والتعليم المتعدد» معهد الدراسات 

- من إشكالات الترجمة الأدبية وخصوصيتها الثقافية» ماهر شفيقء الترجمة 
وإشكالاات المثاقفة» إعداد مجاب الومام ومحمد عبد العزيز» منتدى 
العلاقات العربية الدولية» 7١١5‏ م. 

- من حاضر اللغة العربية» سعيد الأفغاني» بيروت,. دار الفكرء 3 ١91/١‏ م. 

- من هوان لغة التعليم إلى وهن الثقافة» الآهرامء السبت 7١‏ صفر ١47”‏ هه 
اع 11/068 4. 

- موت اللغة» ديفيد كريستال» ترجمة فهد ين مسعد اللهيبى» د. ت. 

- موسى الشامى رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية ل»التجديد): لا 
نقبل أن نعبّد الطريق إلى الفرنسية عبر هدم أركان العربية» بلال التليدي. 
التجديد 5٠١9/60/١5‏ م. 


”مم1 


الموسوعة اللغوية. تحرير ن. ي. كو لنج» ترجمة محيي الدين حميدي وعبد 
الله الحميدانء الرياضء. جامعة الملك سعود. ١547١‏ ه. 
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي؛ سميح دغيم؛ بيروت. مكتبة 
لبنان ناشرون» ط1. 1158 م. 

- موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب» فريد جبر وآخرينء بيروت. 
مكتبة لبنان ناشرونء 199121١‏ م. 

- موسوّغة سيط جات الفلشفة عتد العري تحدراز جهامي »بيرت دان لبنان 
ناشروت؛ 1 199/4 م. ْ 

- موسوعة مصطلحات الكندي والفارابيء جيرار جهاميء بيروت. مكتبة لبنان 
ناشرون» ط01 7٠١7‏ م. ْ ْ 

- موقع جمعية الدفاع عن اللغة العربية في تونسء .01105://8/56/8/.120600012 
211081]_عع وم ]ع1 515/7و0م/1909 21973415142 ع ملتتتم». 

- مولود قاسم نايت بلقاسم: حياته وآثاره» شهادات ومواقف. تحرير أحمد بن 
نعمانء الجزائر» دار النعمان» 7١١5‏ م. 

- النحو الوافي» عباس حسنء القاهرة» دار المعارف. طه. ١91/5‏ م. 

- نشأة اللغات وحاجة الأمة للمجمع اللغوي» محمود أحمد عمر النشويء؛ 
طدىء د. م. 

- نعم ولاء أيمي تانء عبقرية اللغة» تحرير وتقديم ويندي ليسير» ترجمة حمد 
الشمريء السعودية» أثرء ط١. 15٠‏ 5١ه.‏ 

- النقد العربى الحديث ومدارس النقد الغربية» محمد الناصر العجيمى» 
صفاقس» 1 محمد علي الحامي» وسوسة. كلية الآداب» طاء ١194‏ 

- تكبة التعريب في الجزائر؟؛ محمد العربي الزبيري» صحيفة الشروق٠5/ /١١5‏ 
المناند ام. 

- نكبة التعريب في الجزائر» محمد العربي الزبيري» الشروق أونلاين. //:ومااط 
ممع ,ع ص لمم ع انهه تمطءع وجو ةا 

- النهضة اليابانية المعاصرة: الدروس المستفادة عربيا» مسعود ضاهرء بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربيةق 7٠١١173١‏ م. 
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- هل توجد لغة عبرية قديمة في الواقع اللغوي الشرقي القديم؟؟؛ محمد المختار 
العرباوي. مجلة اللغة العربية» الجزائر» ع 57 . 

- الهويات القاتلة: قراءات فى الانتماء والعولمة:» أمين معلوف. دمشقء. ورد 
للطباعة والنشرء ط١ء‏ 19498 م. 

- الهويات والتعددية اللغوية: قراءةة في ضوء النقد الثقافي المقارنء عز الدين 
المناصرة» عمان. دار مجدلاوي» طاء 15706 ه. 

- هويتنا أو الهاوية» محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم, المكتبة الشاملة. 

- الهوية اللغوية فى ظل العولمة الثقافية: إشكاليات وتحديات؛ محمد عروس. 
كنات لمكن الدولي الرايع للف العزية يدي ]11/1/1711 هت 

- الهوية الوطنية ومخاطر التعليم الأجنبي؟؛ محمد عبد العزيز الياهلي. موقع 
البيان.» 101025/1999م5://7/10/7/.21683/2.26/0مااط- 12 -1.1094782-09. 

- الهيمنة اللغوية» روبرت فليبسون» ترجمة سعد بن هادي الحشاش. الرياض» 
جامعة الملك سعود 1١57/8‏ ه. 

- واقع اللغة العربية بين التفكير والتعبير وأثره في الهوية؛ مها حسن يوسف 
القصراويء» بحوث المؤتمر الدولى الآول للغة العربية ببيروت:7-57- 
ربيع الآخره ١4‏ ه. ْ 

- واقع اللغة العربية في أجهزة الإعلام؛ أحمد بن نعمانء اللغة العربية إلى 
أين؟» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)ء 
5 ها 

- واقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد أحداث الحادي عشر من 
سيتمير »3505١‏ عائض الردادي. موقع حماسة» .16/7/17/.131033558//: 11112 
6 .و 

- وحي الرسالة؛ أحمد حسن الزياتء القاهرة» دار نهضة مصرء ١7/١‏ ه. 

- وزير التربية الجزائري الأسبق: فرنسا تويد استلاب عقول أطفالنا وخطاب 
بوتفليقة بعث صراعا كان في طريقه فإلى الخمود. الشرق الأوسط. ع 21871 
يومالاثنين/0/ 1477١ه.‏ 


١86 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء بيروت. دار القلم. 
585 هد 


كما 


سلسلة الحرب الباردة على الكينونة العربية 
التجني على الهوية 


درس الكتاب ما ألصق بالعربية من تهم, كالصعوبة, والشيخوخة, وعدم الصلاحية للعلم: وأبان أن ما 
نُسب إليها من ذلك كان بعضه في معرض التبغيض, ٠‏ وتسويغ غ الدعوة إلى التبدل بها. وبيّن أن ليس في 
اللغة الإنسانية لغة صعبة بإطلاق, وأخرى سهلة بإطلاق, وأن في كل لغة ما يصعب وما يسهل, وأن 
صعوبة اللغة -إن فرضت صحتها- لا تسوغ التبدل بها وإنما يجب عدُها قدراء ليس للشعوب إلا 
التكيف معه. وليس في اللغات ما يصلح للعلم وما لا يصلح له بالطبع, وكل لغة عظيمة كانت يوما 
لهجة فقيرة, محدودة الانتشار».ثم صارت إلى ما صارت إليه بسلطان أهلها؛ وجدهم في ترقيتها. ولا 
معنى لشيخوخة اللغة ما دامت تؤدي ما يريد أهلهاء واتصال حياة العربية وقدمها فضيلة من 
فضائلها؛ لأنها ربطت حاضر العرب بماضيهم ومستقبلهم: وأتاحت لهم أن ينتفعوا بأقدم تراثهم كما 
ينتفعون بأحدثه, وعدم اتصال غيرها جعل تراث أهلها المكتوب قبل قرون يسيرة تراثا أجنبيا, لا تفيد 
منه إلا كما تفيد من تراث اللغات الأجنبية بالترجمة. 


أ.د. بجامعة طيبة في المدينة المنورة 

له من الكتب والبحوث: "لغة قريش" و " الشعر القرشي في القرون الثلاثة الأولى", والسموأل: أخباره 
والشعر المنسوب إليه". و "النقد الأدبي في رسالة الغفران", و "معلقة عمرو بن كلثوم: دراسة 
وتحليل", و "دراسة في معلقة عنترة بن شداد", و "اللهجات العربية الغربية القديمة لكايم رابين", 
و"الوجيز في العروض والقافية", 9 "مناهج البحث في اللغة والأدب" (بالاشتراك), و " الحقيقة والخيال 
في الغزل العذري والغزل الصريح" و "هل كان للجاهلية نقد أدبي؟"” " والنحل في شعر امرئ القيس", 
و" شعر قريش في الجاهلية", و " على الأطلال: دراسة في البناء واللغة", و"النقد الأدبي في صدر 
الإسلام والعصر الأموي: دراسة نقدية للأخبار والمأثورات" و "عبيد الشعر كل كانوا عبيدا؟, و "ابن 
قتيبة ومنتقدوه" و "الحركة الإسلامية في تركيا", و"العقل أولا" و "بناء الفكر" و "قضايا النقد العربي 
القديم". 


وله مقالات كثيرة وبحوث في الأدب والنقد واللغة والفكر والسياسة, منشورة في صحف ومجلات 
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